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إھداء

العمل إلى والديّ وأسأل الله أهدي هذا 

لهما العافیة والصحة في الدنیا والآخرة 

عمها ودعواتهما، وإلى كل العائلةعلى د

وإلى كافة أساتذتي وزملائي في المركز 

الجامعي وإلى كل من مدّ لي ید العون 

.من قریب أو من بعید



شكر واعتراف
Ű ƅ§Ã��ÁƔƂśƈƆƅ�řŗƁŕŸƅ§Ã��ÁƔƈƅŕŸƅ§� Ì̈ ±�ĺ� ƈ̄ţƅ§ لاة والسلام على

وعلى آله وصحبه -صلى الله علیه و سلم –سیدنا محمد 

.أجمعین

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت "وانطلاقا من قوله تعالى 

صلى الله –، وقوله "علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

، أتوجّه بشكري "لا یشكر الله من لا یشكر الناس:"-علیه وسلم 

المشرف مسعود بن ساري، لما شملني به من توجیه لأستاذي 

ونصح وعنایة واهتمام، ولم یبخل علي بشيء منها في یوم من 

.الأیام

كما أوجه شكري وتقدیري وامتناني لأساتذتنا الكرام أعضاء لجنة 

الأستاذ عبد الحمید بوفاس، والأستاذة سعاد الوالي لما :المناقشة

.وتصویبهاقدما من جهد في قراءة المذكرة 

وأتقدم بالشكر الجزیل كذلك لكل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة 

أن یوفقني و إیاهم إلى –جل وعلا –من أساتذة وطلبة داعیا الله 

.كل خیر



 مقدمة
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مقدمة
أهّلته أن یذكر في مصاف الرجال ،ي سیف الدولة الحمداني بمكانة عالیةحظ

تقطّعت أوصال الدولة بین الخلافة الإسلامیة، و من ضعفت فیهفقد عاش في ز  .العظماء

قد استطاع سیف الدولة الحمداني أن یقف هم على أشلائها، و أطماع الأعاجم، فأقاموا دویلات

قد أهّله هذا رج، حتى أقام دولة عربیة قویة، و الخاو  لأعداء في الداخلبالعرب ندّا قویا یقارع ا

كان في ء، فتغنوا بشجاعته وجوده وكرمه، و عة من الشعراالصنیع أن یثیر انبهار مجمو 

.ل قصائده التي وردت في دیوانهمقدمتهم الشاعر أبو الطیب المتنبي في ج

"ولتلك الأسباب اخترناه أن یكون موضوعا لدراستنا الموسومة بـ صورة سیف الدولة :

اذ ، ومن جهة أخرى جاءت هذه الدراسة نتیجة توجیه الأست"الحمداني في شعر المتنبي

.المشرف، وما أجده في نفسي تجاه هذا الشاعر من میل وإعجاب

.كیف صور المتنبي سیف الدولة في شعره؟:والإشكال الأساسي في البحث هو

:وتفرع عن هذا الإشكال إشكالات ثانویة هذا بیانها

ما هو مفهوم الصورة؟

 شعر المتنبي؟كیف یبدو سیف الدولة من خلال الصور البیانیة والصور الفنیة في

وقد اقتضت هذه الإشكالات أن تبنى مادة البحث على فصل تمهیدي، وفصلین 

.تطبیقیین، وخاتمة

ة عن حیاة سیف تمهیدي تحدثنا فیه عن الصورة وماهیتها، ثم قدمنا لمحالفصل ال

یلیه الفصل .أهم مؤلفاتهفة إلى حیاة أبي الطیب المتنبي و جازاته، إضانإ الدولة الحمداني و 

مداني من خلال بیّنا صورة سیف الدولة الح وقد" لسیف الدولةالبیانیةالصور"لأول بعنوان ا

.المجازیةالصور التشبیهیة والكنائیة والاستعاریة و 

تمثّلت في صور الإمارة و " الصور الفنیة"عرضنا فیه ثان تبعناه بفصلأثم 

.الحلموالكرم والشجاعة والصّبر و 

.خلاصة لبعض نتائج هذه الدراسةوكانت خاتمة بحثنا 

ولم أستغن عن بعض المناهج هو المنهج الفني،فأمّا المنهج المتبع في هذه الدراسة 

.الأخرى كالمنهج التاریخي
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إبراز صورة سیف الدولة الحمداني من خلال الصور هو  من بحثناوالهدف الرئیس 

.بيمنها والفنیة الواردة في قصائد المتنالبیانیةالأدبیة 

كما شملت بعض في مقدمتها دیوان الشاعر، وتعددت مصادر البحث ومراجعه، و 

أسرار "على رأسها كتابيو  كثیرا من الكتب النقدیة القدیمة والحدیثة،كتب تاریخ الأدب، و 

لجابر عصفور"البلاغي عند العربلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا"، وللجرجاني"البلاغة

الرسائل الجامعیة، التي كان لا بدّ من التطرق اسات النقدیة الحدیثة و بعض الدر إضافة إلى

.إلیها لإتمام هذا البحث

لدولة في قلة الدراسات التي تناولت شخصیة سیف االصعوبات التي واجهتنيتمثلت و 

فقد حاولنا مع ذلك و . الحمداني، وقلة المصادر والمراجع في مكتبة الجامعة، وضیق الوقت

.إتمام البحثلعقبات، و تجاوز هذه ا

صورة سیف (:دراستي، ولها فضل السبق، وأقربهال ةشابهمقد كانت هناك دراسات و 

الدولة في الشعر مثل الدراسة التي أنجزها محمد بن یحي بن مفرح تحت عنوان صورة سیف 

.)الدولة في شعر أبي فراس الحمداني

على ما أسداه "د بن ساريمسعو "في الأخیر أتقدم بجزیل الشكر لأستاذي المشرف و 

بالشكر لكل أتقدمو  .لي من نصائح وإرشادات قیمة خدمت بحثي، حیث لم یبخل علي بدعمه

لو بكلمة طیبة، كما لا أنسى أن أشكر جمیع الأساتذة الذین أسهموا من أسهم في تشجیعي و 

م مناقشتي والأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل على قبوله.العلميو في تكویني الفكري 

.وتصویب مذكرتي

.والله الموفق للخیر



الفصل التمهیدي

الماهیة والمصطلحلصورة؛ا: أولا

سیف الدولة الحمداني:ثانیا

أبو الطیب المتنبي:ثالثا

مقاربة لمفردات العنوان
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.الماهیة والمصطلح:الصورة ؛أولا

لمفاهیم الحقیقیة اك اتضاربا في إدر شكلة تحدید المصطلح ولا زالت تخلقكانت م

الأدب القدیم و  لعل من أهم المصطلحات التي شاع ذكرها في مجالات النقدللألفاظ، و 

هایة القرن النّقدي في أوروبا نالذي برز مفهومه"الصورة"د سواء مصطلح الحدیث على حو 

  ).م20ق (بدایة القرن العشرین و ) م19ق (التاسع عشر 

حیث والغربیةواصل الحاصل بین الثقافتین العربیةقد ظهر في نقدنا الحدیث إثر التو 

یعد هذا من أهم الأسباب الداعیة إلى بعض المفكرین العرب القدامى والمحدثین، و إلیه أشار 

  .الغربو المحدثین العرب منهم راسة مفهوم الصورة عند القدامى و د

:الصورة لغة-1

مادة مد بن فارس بن زكریاأحل"مقاییس اللغة"جاء في التعریف اللغوي للصورة في 

"بقوله"صور" من ذلك الصورة، صورة و ... لمات كثیرة متباینة الأصولالصاد والواو والراء ك:

، جماعة النّخل، وهو من ذلك الصّورْ و  في هیئة خلقته،خلوق، والجمع صُوَرْ، و كل م

.1"مع صیرانالجالصّوار، وهو القطیع من البقر و ذلك و لا واحد للصور من لفظه،الحائش، و 

"كما ورد تعریف الصورة في المعجم الوجیز رَهُ، جعل له صورة مجسّمهَ، و ص: صوّر وَّ

م أو المرحون أو بآلة رسمه على الورق أو الحائط و نحوهما بالقل:الشيء أو الشخصیة

تكونت له صورة)تصوّر(جزئیاته، صوّر الأمر، وصفه وصفا یكشف عنالتصویر، و 

.2"استحضر صورته في ذهنهتخیله و :وشكل وصوّر الشيء

"جاءت الصورة في لسان العربو  والجمع في صور وصور، وقد صوّره فتصوّر :

ور بكسر الصاد هي الصور جمع صورة:الجوهري .3"والصِّ

أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر -1

.320-319، ص3م، ج1979)د،ب(والتوزیع

.373، ص1م، ج1980، 1للغة العربیة، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز نشر مجمع ا- 2

، 1، لسان العرب، تحقیق عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، جمحمد بن مكرمابن منظور-3

.1325ص
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على معنى الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، و ":قائلاابن الأثیر ویعرفها 

وكذا أي هیئته، وصورة صورة الفل كذا :یقالعلى معنى صفته،حقیقة الشيء وهیئته، و 

.1"كذا أي صفتهالأمر كذا و 

"كما وردت الكلمة في القرآن الكریم، قال تعالى رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ : .2"وَصَوَّ

"بقولهالفیروز أباديفیعرفها "القاموس المحیط"أما في  ورة بالضم الشكل فالصُّ :

.3"الصفةعمل بمعنى النوع و ، وتست...صُورٌ وصِوَرٌ كعذب

ت قد تعني معنى الصورة لها عدة مدلولاالتعاریف اللغویة السابقة على أنأجمعت 

.الهیئة، الصفة، النوع

:الصورة اصطلاحا-2

:عند النقاد العرب القدامى-أ

الجاحظ من بینهم تناولها النقاد العرب القدامى و ز المفاهیم التير تعتبر الصورة من أب

حدد موقفه من هذا المصطلح حین یورد مصطلح التصویر في سیاق ار إلیها و الذي أش

والبدوي العربي وحة في الطریق یعرفها العجمي و المعاني مطر :"تعریفه للشعر، حیث یقول

جنس من و ضرب من النسیج جودة السبك فإنها الشعر صناعة و ، و ...لمدنيوالقروي وا

الاهتمام في ا أن مصطلح الصورة كان محطّ یتضح لنالجاحظمن خلال قول .4"التصویر

.التي یعول علیها في تقدیم تجاربه للمتلقيلأدبي، و الحكم على العمل ا

في سیاق عبد القاهر الجرجانيلعل الجانب الثري لقضیة الصورة، یظهر بجلاء مع و 

سبیل أنهو الصیاغة، الكلام سبیل التصویر و و معلوم أن سبیل :"تعریفه لمعنى النظم، یقول

الذهب التصویر والصوغ فیه، كالفضة و المعنى الذي یعبَّر عنه سبیل الشيء الذي یقع

أنت أردت النظر في صوغ الخاتم، وفي یصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أنه محالاً إذا 

.2523، لسان العرب، ص محمد بن مكرمابن منظور- 1

.3سورة التغابن، الآیة - 2

.428، ص)د ط ج(م، 2005، )د م ط(القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ،محمد بن یعقوبالفیروز أبادي -3

ة و مطبعة مصطفى البابي شركة مكتب،2ط الجاحظ عمرو بن بحر، الحیوان، تحقیق عبد السلام محمد هارون،-4

.132-131، ص3، جم1965وأولاده، مصر، الحلبي 



12

المزیة في الكلام، أن تنظر كذلك محال أن تعرف مكان الفضل و ،...رداءتهجودة العمل و 

1."في مجرد معناه

تقوم على حسن نظم  الفنيأن الجودة في العمل عبد القاهر الجرجانيیقصد و 

.الشكلالصورة مرتبطة بالصیاغة و صور، بمعنى أنشكل تجسید المعاني في و 

على كیفیة تشكیل الخطاب عبد القاهر الجرجانيكما یدل مصطلح الصورة عند 

تخلد ك التصاویر تعجب و فكما أن تل:" كطریقة صیاغته، یقول مبررا ذلالأدبي و 

یوقعه في النفوس حكم الشعر فیما یصنعه من الصور ویشكّلهُ من البدع و كذلك ... تروقو 

المفقود في المعدوم اد الصامت في صورة الحي الناطق و من المعاني التي یتوهم بها الجه

.2"حكم الموجود المشاهد

قیاس و  یلثإنما هو تم'الصورة'قولنا اعلم أن و :" ف الصورة إذ یقولأیضا یعرّ  هنجدو 

لما نعلمُه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلماّ رأینا البنیویة بین آحاد الأجناس تكون في 

نه في الآخربیّ دنا بین المعنى في أحد البیتین و ن ثم وجم...صورة هذا لا في صورة ذاك

غیر صورة و  في هذا: ة، بأن قلناالبینونبینونة في عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق و 

.3"صورته في ذلك

فالتشبیه التمثیل،بالتشبیه و ترتبطالجرجانيبلاغتها عند والظاهر هنا أن الصورة و 

المشاهدة بینما التمثیل یعتمد على صورتین الأولى هي الحقیقة یعود الحكم فیه للحس و 

في حكم من یرى صورة واحدة إلا " قوله الثانیة كمن یراها في المرآة و یظهر هذا جلیا في و 

.4"رآة و تارة على ظاهر الأمرمأنه یراها تارة في ال

المعاني في الصورة الحاصلة في إن :" في قوله" الصورة" ففیعر حاتم القرطاجنيأما 

رك عن الأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل شيء له وجود جار في الذهن، فإنه إذا أُدذان الآ

عبّر عن تلك الصورة الذهنیة هن تطابق لما أُدرك منه، فإذارة في الذحصلت له صو 

مكتبة الفانجي، القاهرة، ، 5طیه محمود محمد شاكر، الجرجاني عبد القاهر، دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عل-1

.255-254، ص)د،ج(م، 2004مصر،

م، 1991، أسرار البلاغة، قرأه و علق علیه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، الجرجاني عبد القاهر-2

.343ص

.508، ص5، دلائل الإعجاز، طالجرجاني عبد القاهر- 3

.236، أسرار البلاغة، صلقاهرالجرجاني عبد ا- 4
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لصورة الذهنیة في إفهام السامعین الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هیئة تلك ا

.1"أذهانهمو 

غیر فالصورة عنده تحمل معنى الاستعادة الذهنیة لمدرك حسي حاصل في الذهن 

الصورة مفهوما دقیقا متكاملا شأنه شأن غیره من النقاد العرب فهو لم یعط.موجود في الواقع

.القدامى

الحسي، فالشاعر یعبر عن أفكاره فقد تمیزت الصورة في النقد العربي القدیم بطابعها 

.العقلأحاسیسه بمطابقة صوره للواقع و و 

:عند النقاد العرب المحدثین - ب

نجد و _ القدامى _ایرا للاتجاه الأول عند المحدثین اتجاها مغاتخذ مفهوم الصورةلقد 

حیث  یرى أنها أداة ممیزة للتعبیر عن المعاني جابر عصفورمن بین الذین اهتموا بالصورة 

الصورة طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهمیتها :"إذ یقول

.2"تأثیرفي معنى من المعاني من خصوصیة و فیما تحدثهُ 

حیث نجده یلقي بآرائه في الصورة مصطفى ناصفاهتم أیضا بالصورة منمنو 

الصورة في الأدب تطلق عادة للدلالة على كل ماله صلة بالتعبیر الحسي:"فیعرفها قائلا

.3"تطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلماتو 

التعبیر لى كل ماله صلة بهنا یرى بأن الصورة تطلق تارة عمصطفى ناصفـف

.ن الاستعمال الاستعاري للكلماتتارة أخرى تأخذ مكاالحسي و 

صورة عبارة عن أسالیب من اللغة ووسائلها إلى أن ال عبد القادر القطیذهبو 

العبارات الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و الصورة في الشعر هي:"طاقاتها التعبیریة یقولو 

إمكاناتها في الدلالات مستخدما طاقات اللغة و یاق القصیدةبعد أن ینظمها الشاعر في س

دار الغرب الإسلامي، بیروت، ،2ط حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب الخوجي،-1

.19-18، ص1981لبنان، 

،بیروت، ، المركز الثقافي العربي3أحمد جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ط-2

.323م، ص1992لبنان، 

.3م، ص1970مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، - 3
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غیرها من وسائل قة والمجاز والتذوق والتضاد والمقابلة والتجانس و الحقیوالتركیب والإیقاع و 

.1"التعبیر الفني

قالب فني یحوي كل هو یقصد بهذا أن الصورة هي تعبیر الشاعر عن تجربته فيو 

.إمكاناتهاطاقات اللغة و 

إذا كانت الصورة تقوم أساسا و :" یقوللدكتور عبد الفتاح صالح نافعاكذلك نجد و 

على العبارات المجازیة، فلا یعني هذا أن العبارات حقیقة الاستعمال لا تصلح للتصویر، بل 

إننا نجد كثیرا من الصور الجمیلة الخصبة جاءت من استخدام عبارات حقیقیة لا مجاز 

.2"فیها

إنما تستخدم العبارات الحقیقیة العبارات المجازیة فقط و فالصورة عنده لا تقوم على

.أیضا

من مجمل ما رأینا حول مفهوم الصورة عند النقاد العرب المحدثین نخلص إلى أنها و 

.شعورهلفاظ التي ینسجها خیال المبدع و خلق لواقع جدید ناتج عن العلاقات الدلالیة بین الأ

:عند النقاد الغربیین-ج

منذ القدیم استعمالات متعددة في النقد الغربي، غیر أن "الصورة"استعمل مصطلح

ثورة اللسانیات كانت السبب في دفع هذا المصطلح إلى الهامش لصالح مفاهیم "

.3.".البلاغة الموروثة، مثل التشبیه والاستعارة والمجاز المرسلمصطلحات و 

إن الصورة :"الصورة في قولهبمعنى متمیز حین حدد مفهومأرسطو قد استخدمه و 

نكون أمام "وثب كالأسد":هي أیضا استعارة، إذ أنها لا تختلف عنها إلا قلیلا فعندما یقال

استعارة، فلكون الاثنین جسورین سمي  منكون أما"وثب الأسد"لكن عندما یقال، صورة، و 

.4"أخیل، على سبیل النقل، أسدا

یطابق مفهوم التشبیه أرسطولصورة عند ن مصطلح اأضح من خلال هذا القول تی

.بعضا من التعمیمعارة وهذا ما یضفي على المصطلحالمرسل كما یسلم بأنها أیضا است

م، 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1محمد الوالي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ط-1

.10ص

.9ص ،المرجع نفسه- 2

.15ص ،المرجع نفسه- 3

-)240.p(1968madrid.agular.retorica.aristotele15ص  ،المرجع نفسه:، نقلا عن. 4
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، فقد خضع مفهوم الصورة عندهم لنوع من أرسطولم یكن السریالیون أكثر دقة من 

و وسع Bretonلقد طوّر بروثون  :"بییر كامینادیقول .التعمیم لكي یشمل غیر التشبیه

كل الأنماط المعتمدة للكشف عن هوم الصورة لكي یشمل الاستعارة والتشبیه و مف

.1"شابهاتمال

مل الأدبي یرى الماركسیون مثلا أن سر الجمال في الع"محمد طولأما من منظور 

الصورة الفنیة تحریه في التصویر، فالفن حسي رأیهم تقلید للواقع، و هو في مطابقة الواقع و 

یر المترجم الذي تنعكس فیه بصورة كبیرة الجوانب الحسیة و هي التصمل الأدبي في الع

.2"للواقع، و مظاهر الطبیعة و حیاة المجتمع

من هنا تصبح الصورة في نظر الماركسیة مرآة عالمیة للواقع الحسي من جهة، و 

نتیجة لهذا حیاة المجتمع من جهة أخرى، مما یجعلها سطحیة مباشرة فتفقد بذلك تأثیرها و 

الذي "  كلودیل فالیريمن أصحاب هذا الرأي أیضا نجد و  .التطابق المفروض بین حدیها

المنطق ي تصلح للتعبیر عن عالم المادة و اعتبر أدوات التشبیه كوسائل استنتاج عقل

.3"العلم غیر صالحة للتعبیر عن الرؤیا الفلسفیةو 

ضاع الصورة للواقع تقید الأدیب وتجعله إن هذه النظریة التي تدعو إلى ضرورة إخ

.كمبدعیفقد صفته كفنان و 

هذا یظهر یعد الصورة إبداعا ذهنیا صرفا، و كما نجد في التفكیر الغربي اتجاها آخر 

إبداعا ذهنیا صرفا، لا یمكنها أن تنبثق من "الذي یرى أن الصورة بول ریفرديفي قول 

إن الصورة لا تروعنا لأنها ...البعد قلة و كثرةالجمع بین حقیقتین واقعیتین تتفاوتان في 

لا یمكن إحداث صورة ة الأفكار فیها بعیدة و صحیحة، و وحشیة أو خیالیة، بل لأن علاق

إنما یمكن تین واقعیتین لا تناسب بینهما، و بین حقیق-التي غالبا ما تكون قاصرة–بالمقارنة 

-)5.p(1970paris.bordes.metaphoreteimagcaminadepierre ،16محمد الوالي،ص:نقلا عن. 1

راه، الأدب العربي، كلیة الأدب محمد طول، الصورة الفنیة في القرآن الكریم، أطروحة جامعیة مقدمة لنیل درجة دكتو -2

.11م، ص1995والعلوم الإنسانیة، جامعة تلمسان، 

، رسالة )دراسة جمالیة(-نموذجا-نصیرة بلحسیني، الصورة الفنیة في القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیه السلام-3

.29م، ص2005/2006ماجستیر في الأدب العربي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، إشراف رمضان كریب،
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م العقل بالربط بین حقیقتین واقعیتین بعیدتین إحداث الصورة الرائعة تلك التي تبدو جدیدة أما

.1"لم یدرك ما بینهما من علاقات سوى العقل

روفرديفالصورة هي خلاصة الإبداع، حیث تتشكل من شیئین یطلق علیهما 

ة قد تتباعد هاتان الحقیقتان كما قد تتقاربان، حیث یكمن جمال الصور و " الحقیقتین"مصطلح 

هنا یصبح العقل وحده لقي كلما تباعدتا فیما بینهما، و أثیر في المتقوتها و قدرتها على التو 

.القادر على إدراك العلاقات التي بینهما

نخلص في الأخیر إلى أن النقاد الغربیین لم یتفقوا حول إعطاء مفهوم دقیق للصورة و 

.راجع لاختلاف في وجهات النظر ذلكم مفهوما مغایرا لمفهوم الآخر، و حیث أعطى كل منه

.بهذا فمفهوم الصورة عند الغربیین نسبي لا دقیقو 

الخ ... ةبلاغیتسمیات الصورة بین صورة شعریة وصورة فنیة وأدبیة و تعددت قدو 

من أهم عناصر العمل الإبداعي )الصورة(هو الإبداع، لأنها لكن جوهرها واحد ألا و 

.جودتهه و أحد مقوماتوالشعري، و 

:مدانيسیف الدولة الح:ثانیا

مرت الدولة العباسیة باضطرابات سیاسیة، حیث قامت ثورات داخلیة كثیرة 

ا كالدمى تحركها أیدي الوزراء صراعات في قصور الخلفاء، الذین أصبحو وانتشرت الفتن، و 

.في هذه الفترة برزت أسرة حمدان التي ینتمي إلیها سیف الدولةو 

:ولادته ونشأته-1

) م915/ه 303(بن أبي الهیجاء عبد الله بن حمدان التغابي سنة علي "لد الأمیر و 

، أو مدینة الشهداء، وهي أشهر مدن دیار بكر 'میافارقین'من أسرة آل حمدان، في مدینة 

إمارة الموصل      تشاء الأقدار أن تقدر ولادة سیف الدولة بتسلم أبیه عبد الله بن حمدان و 

.2"قد رعاه أبوه رعایة خاصةو ) یجاءأبي اله(ب لفرط شجاعته بالذي لقو 

1-99pp)londonkaber)1(&betfa(citicismliterayinessayscollectedMreal-Herbert، نقلا

دار العودة و دار الثقافة، ،3ط قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر : عن

.134م، ص1981بیروت، لبنان، 

.29م، ص1989دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ،1ط مدان الكبیسي، القائد سیف الدولة الحمداني،ح- 2
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وضعه والده بین أیدي حكماء الموصل "قد تمیز منذ صغره بذكاء حاد، لهذا و 

.1"العظماء، الذین لقنوه العلوم والشعر، وكان یرید أن یجعله عالما یفوق جمیع علماء بلاده

صید كما كانت له میولات شعریة، غیر أنه فضل الألعاب الأكثر رجولیة، ففي ال

هم في عمرهینتصر على جمیع الذین یجارونه و رمي الرماح كان دوما الأول،والمصارعة و 

یكتسب كما علمه قومه أصول الفروسیة وخوض المعارك لكي یدافع عن وطنه وأمته، و 

یكد یبلغ عامه العشرین حتى خاض معارك طاحنة "لم ، و 2أمجادا جدیدة تضاف إلى أمجادهم

.3"أخمد تمردهمفانتصر علیهم و 'رأس العین'منطقة الدولة العباسیة فيضدّ المتمردین على

4:یقول المتنبي في ذلكو 

النقص و الابرامي دحوعن أ= وإذ، امتحنت تكشفت عزماته 

لم یرضى بالدنا قضاء ذمام=وإذا سئلت بنانه عن نبله 

�œƈřƃ¦�ŴƈŮ �œƆ�ĸ �ƙ¢�ƚƌƆ=في عمر و حاب ضبة الأغتام

جارت وهن یجرن في الحكام=ت الأسنة فیهم لما تحكم

غضبت رؤوسهم على الأّجسام=فتركتهم خلل البیوت كأنما 

أعماله الحربیة العظیمة سیف الدولة واشتهر بغزواته الكثیرة و اع صیت ذهكذا و 

.خصوصا ضد الرومو 

:الحكم ةبدایة تولی-2

یافارقین ثم یولیه أخوه إمرة مالموصل ونصیبین و "لحمداني بین عاش سیف الدولة ا

ولة تفحص الظروف المحیطة بالدولةنصیبین فیظهر مقدرة إداریة عالیة، ذلك أن سیف الد

لضعف مختلفة من متغلبي الأعاجم الذین كانوا السبب المباشر فتلمس ظهور أنماط غریبة و 

هذه بعد عن اقتطاع بعض أجزائها لذلك عمل جاهدا على أن یالدولة العربیة الإسلامیة و 

.5"المتغلبینالدولة لوثات الأعاجم، ودسائس

.6، ص)د،ط،ج(م،1930ه،1348أندره دابتس، سیف الدولة، ت إسكندر دباش، مطبعة الصباح، بیروت، لبنان، - 1

.30حمدان الكبیسي، القائد سیف الدولة الحمداني، ص:ینظر- 2

.30نفسه، صالمرجع - 3

.274م، ص2008دار صادر، بیروت، لبنان، ،2ط أبو الطیب المتنبي، الدیوان،- 4

.30حمدان الكبیسي، القائد سیف الدولة الحمداني، ص- 5
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ته داع صیته في بعد ذلك بعد مصاحبته لأخیه ناصر الدولة في بعض حملاو 

إقدام كبیر الموصل وأطراف من الجزیرة الفراتیة، وذلك لما أظهره من شجاعة نادرة، و 

.1حسنا فیهاأبلى بلاء ائد في كل المعارك التي خاضها، و صبر على الشدو 

قد لى مكان بعیدا جدّا عن الموصل، و حملت الأفواه صیت أبي الحسن من مكان إو 

وصل إلى الخلیفة خبر أعماله الباسلة بقیادة أخیه ناصر فطلبه الخلیفة إلى بلاطه، فسار 

أقام له الأمراء الأفراح بله فیها أهل البلاط بشرف كبیر و ذات یوم إلى بغداد، فاستق

میادینعظمة كمثل عظمة بغداد من قصور و عیاد و لم یكن قد رأى من قبل ذلكالأو 

الثروة لیعیش كما وهو یتأمل القصور والمیادین أنه سیمتلك القوة و أقسم وأعجب بما رأى، و 

.2یعیش الخلیفة

عاش في و أعطاه الخلیفة قیادة أحد جیوشه، فأصبحت له مكانة عالیة بین الناس، و 

نظر الخلیفة إلى و "یعه الناس عند أقل إشارة منه، مؤمنین معززا مكرما، یطقصر أمیر ال

من ثم بعد أعمال أعظم جعلته محترما العظیمة فجعله أمیرا على واسط، و أعمال أبي الحسن 

.3"عند أمیر المؤمنین عینه حاكما على دیار بكر حین أظهر حكمة إداریة عالیة

میافارقین حیث جعله الخلیفة حاكما على "یرا أخیسیر ظفراً إلى ظفر، و ظل الأمیرو 

وقد بلغ الشهرة شأنا بعیدا .4"العشرین من عمرههز السابعة و كان یومئذ قد نا، و ...ینام أجداده

.مقاما كبیراو 

:نجازاتهإ-3

لم تقتصر هذه الانجازات على لدولة الحمداني انجازات متعددة و لقد كان لسیف ا

.الثقافي أیضاته إلى الجانب العمراني والاقتصادي و بل تعدّ الجانب العسكري فقط 

:الجانب العسكري -أ

خاض سیف الدولة الحمداني معارك طاحنة ضد البربریین حین دخلوا عنوة إلى -

ÀƎŗƂŸśž��ÁƔƔƊ§̄ƈţƅ§�řƊÃŸƈ�̄ ŮƊƔ�¿Ű Ãƈƅ§�řƔƛÃƅ�¡ÃŠƆƅ§�Ƒƅ¥�ĺ�ƓƂśƈƅ§�řſƔƆŦƅ§�±· Ų ŕž�½§±Ÿƅ§

.30حمدان الكبیسي، القائد سیف الدولة الحمداني ، ص:ینظر- 1

.14-13أندره دابتس، سیف الدولة، ص:ینظر- 2

.15نفسه ، ص لمرجعا- 3

.ن ، صنفسه المرجع- 4



19

.1ئن و ألحق بهم هزیمة نكراءسیف الدولة و أدركهم عند المدا

بوحدات من جیشه -ذو الطبیعة السوقیة الكبیرة–تولى بنفسه الدفاع عن الثغور -

´�§�Ď̄Ŭ�¼ƁÃ�Ã�ÀÃ±ƅو  ÃƔŠ�ª ŕƈŠƍ�Ì̄Ų �ŕŸƔƊƈ�§�§°ƍ�Ƒƅ¥�ÁÃŸƆ· śƔ�§ÃÌƆ̧ �ÁƔ°ƅ§�ÁƔƔ· Ɗ² Ɣŗƅ§

.2الإقلیم الذي انضوى تحت لواء الدولة العربیة الإسلامیة

ین على استدعاء من قبل أهلها الذبناء) م944،  ه333(ب سنة تولى إمارة حل-

.3فروسیتهسمعوا ببطولته وشجاعته وحماسته وإقدامه و 

الذین حركتهم مصالحهم جهوده المتواصلة في تفادي الحرب ضدّ الإخشیدیین-

قد تأتى له ذلك بعد قوة الجیشین تحت رایة الإسلام، و ذلك رغبة منه في توحید الضیقة، و 

حمصدن حلب وأنطاكیا و دة معارك جمعته بهم،حیث تم الاتفاق على أن تكون مع

.4"كافور"توابعها لسیف الدولة، في حین تكون دمشق للإخشیدي و 

:الجانب العمراني - ب

على الرغم من أن الظروف أملت على إمارة سیف الدولة طابعا حربیا إلا أن ذلك لم 

ام به هو جوانب العمرانیة، فبعد استقراره في حلب أول ما قیحل دون اهتمامات الأمیر بال

لم تقتصر انجازاته على بناء قصر والذي كان مثار الدهشة والإعجاب، و "قصر الحلبة"بناء 

فقط، بل امتدت لتشمل مدینة حلب وبقیة مدن الثغور، فشید المساجد والدور وبنى الحلبة 

.5الحصونالقلاع و 

:الجانب الاقتصادي -ج

'حلب'ذلك أن مركز هذه الإمارة و "از، تمیز إمارة سیف الدولة بموقع جغرافي ممتت

ة في هذه الإمارة، ، أما المنتوجات الصناعی...یقع في عقدة تلتقي عندها القوافل التجاریة

لا یوجد ما یشیر إلى أنها ا القائد سیف الدولة الحمداني، و متنوعة قبل أن یدخلهفكانت كثیرة و 

.31حمدان الكبیسي، القائد سیف الدولة الحمداني، ص:ینظر- 1

.34نفسه، صالمرجع:ینظر- 2

.43، صنفسه المرجع:ینظر- 3

.45-44نفسه، صالمرجع:ینظر- 4

.58، صنفسهالمرجع:ینظر- 5
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هذا ما أدى إلى نشاط ، و 1"صلت معوقات، عدا فترات تقدم الجیش البیزنطيتعثرت أو ح

.تبادل تجاري ضخمو 

:الجانب الثقافي -د

المجال واسعا أمام أدباء العربیة "فتحت أمام میول الأمیر الأدبیة 

طاء هذه الفئة شعراءها، فجذبتهم مدینة حلب، ذلك أن الأمیر الحمداني شعر بحاجة إلى عو 

تخلد نها وسیلة تتحدث عن انتصاراته، و جعل مواكرم مثواها، و الموهوبة، فجمع شملها،

.2"ذكراه

:وفاته-4

بدأت "الانجازات التي تكللت بها حیاة سیف الدولة الحمداني، بعد كل البطولات و 

علیهألح عند هذا الحد، فقد عاجله المرض، و المؤشرات تنبؤ بأن بطولاته قد انتهت

.1"م972-ه356یدافع حتى وافته المنیة یوم الجمعة في شهر رمضان سنة وظل یقاوم و 

قد كان الأمیر الحمداني من جملة القادة العرب الذین سجل لهم التاریخ مواقف و 

بطولیة رائعة و كثیرة

.أبو الطیب المتنبي:ثالثا

الذي ملأ بو الطیب المتنبي،أعلم من الأعلام العربیة و قوال للشعر ذلك الشاعر 

سطع فكره في الدنیا شعرا وفنّا وحكمة، وترك في هذه الحیاة ضجیجا ودویا منذ لمع اسمه، و 

.هذه الحیاة

:نشأته و حیاته-1

ین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيأحمد بن الحس"أبو الطیب المتنبيلد و 

ذحج من كهلان من قحطان من الكندي، الكوفي، من بني جعفر بن سعد العشیرة، بن م

، سنة ثلاث و ثلاثمائة هجري بالكوفة في كندة، لذلك نسب إلى هذا 3"عرب الجنوب الیمنیة

.59، صولة الحمدانيحمدان الكبیسي، القائد سیف الد- 1

.60، صنفسهالمرجع:ینظر- 2

م، 1990دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،1طمحمد یوسف فران، أبو الطیب المتنبي نشید الصحراء الخالدة، -3

.24ص
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عود إلى ذلك الحي الذي ت)كندة(نسبته الأخیرة لكوفة فقیل عنه الكوفي الكندي، و الحي أو ا

هم من لبقاع و هذه ا هو حي نزل فیه المهاجرون العرب الذین نزحوا أیام الفتوح إلىولد فیه و 

"1.الحنیندة باسم منازلهم الأولى للذكرى و أصل یمني من كندة، فسموا منازلهم الجدی

كان مفارقا له، فقال فیه ذكریات في هذا الحي من الكوفة و وفي شعر أبي الطیب

2:یحنّ إلیه

.و والدتي وكندة والسبیعا=أمنسي السكون و حضرموتا 

وبته من جهة أبیه وأمه، وبطونهما كانت معروفة عر  المتنبي صحیح النسب فيو 

ه الذین قومنهجیة عن د والذكر، وقد ورث الإباء والعلها أیام مقرونة بالحمبالكرم والفروسیة، و 

3:قال فیهم

بها أنف تسكن اللّحم و العظم=وإني لمن قوم كأن نفوسهم 

ة والحضر، فكسب من ردد بین البادیكان یتالمتنبي نشأته الأولى بالكوفة و قد نشأو 

أباه "أن الثعالبي قد ذكر الأولى صلابتها ونزعتها البدویة ومن الثانیة علومها وثقافتها، و 

الكوفة أرض ذات ل، فنشأ المتنبي في خیر حاضرة، و ردده في القبائسلمه في المكاتب و 

خذها أمیر قد اتروها على غیرها و طبیعة جمیلة حببت إلى الكثیر من المسلمین البقاء بها فآث

.4"المؤمنین علي كرّم الله وجهه قاعدة أمره

أبو الحسن یقال أن أباه كان سقّاء بالكوفة قبل انتقاله إلى الشام حیث قال القاضي و 

كنت أعرف أباه بالكوفة، شیخاً یسمى عبدان سقي على :"عندما ذكر المتنبيالهاشمي

.5"بعیره، و كان جعفیا صحیح النسب

فأنت تقرأ "المتنبي لم یذكر شیئا عن والده في جمیع دواوینه، من المستغرب أن و 

دیوانه من أوله إلى آخره و تقرؤه متأنیا متمهلا، فلا تجد له ذكراً لهذا الرجل الذي أنجب 

.694م، ص1982موهوب مصطفاوي، المثالیة في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 1

.364م، ص1986دار الكتاب العربي، ،2ط من البرقوقي، شرح دیوان المتنبي،عبد الرح- 2

.235، صنفسهالمرجع- 3

، 1م، ج1979أبو منصور الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -4

.161ص

.25، صمحمد یوسف فران، أبو الطیب المتنبي نشید الصحراء الخالد- 5
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لم یظهر الحزن ره العظیم، لم یمدحه المتنبي ، ولم یفخر به، ولم یرثه، و للقرن الرابع شاع

أن ینتسب إلى السیف      قق أن المتنبي كان یؤثر لكن الشيء المح..علیه حین مات

الفضل بالرغم من كون.1"البأس، على أن ینتسب إلى هذا الرجلوالرمح، وإلى الحرب و 

دي والحواضر   براعته یرجع إلى والده، الذي كان ینقله بین البواالكبیر في نبوغه الشعري و 

.غبز ویسلمه في المكاتب ویردده في القبائل حتى شعر و 

كثیرا ما لته، و یثنیه عن التكسب بشعره، و یسد به خ"لم یرث المتنبي من أبیه مالا و 

كان من كان یشكو الفقر وشظف العیش، وقلة الأعوان وابتدأ یمدح الناس وهو في الكتاب، و 

عضت به الحاجة ن العسل، و لوز في بركة مفي صباه هدیة فیها سمك من سكر و جوائزه

هكذا عرف المتنبي و . 2"الساداتفي حواضر الشام، یمدح الأمراء و  رددبعد موت أبیه فراح یت

.بین الأمراء و الحكام

:ادّعاءه النبوة-2

"3"أبو عبد الله معاذ بن إسماعیل اللاذقي"قال  یة فأكرمته لما قدم أبو الطیب اللاذق:

لشاب بینه، قلت له والله إنك ه، فلما تمكن الأنس بیني و حسن سمترأیت من فصاحته و 

یضحك أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل، فضننت أنه ر تصلح مناداته ملك كبیر، فقال و خطی

أنا :ما تقول؟ فقال:یهزل ثم تذكرت أنني لم أسمع منه كلمة هزل قط منذ عرفته، فقلت له

إلى هذه الأمة الضالة المضلة، قلت تفعل ماذا؟ :لمن مرسل؟ فقال:نبي مرسل، فقلت له

الثواب العاجل لمن بإدارة الأرزاق و :لت بماذا؟ قاللدنیا عدلا كما ملئت جورا، قأملأ ا:قالّ 

إن هذا أمر عظیم، أخاف علیك :أسى، فقلت لهاع وأتى وضرب الرقاب لمن عصى و أط

".منه

أبو الرسل وذلك عندما سأله اء و قد صرّح المتنبي بأنه یوحى إلیه كما یوحى للأنبیو 

شیئا من ذلك فأتاه بكلام ما أسمعهو " فأجاب بالإیجاب اللاذقي، عبد الله معاذ بن إسماعیل 

كما یسمیها –فهم من هذه العبارات أحسن منه كما یقول، و 'عبد اللهأبي'بمسمع مرّ 

.12م، ص1986دار المعارف، القاهرة، مصر، ،13ط طه حسین، مع المتنبي،- 1

.313م، ص1979بطرس البستاني، أدباء العرب الأعصر العباسیة، دار مارون عبود، بیروت، لبنان، - 2

.19دار الثقافة، بیروت، لبنان، ص،3طجورج غریب، المتنبي دراسة عامة، - 3
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جاعلا العبرة بمقدار أكبر من التي في كتاب النبي عبرة،وقد بلغه مئة وأربع عشرة -المتنبي

.یعة الإقرار بنبوتهبأبو عبد الله فبایعه .1"العربي

كان عارفا بمواقع المیاه ث كان المتنبي قویا على السیر، و لیس هذا فقط حیو 

ان الذي وصل إلیه عمّا حدث یخبر أهل المكي، فكان یسیر من مكان إلى آخر، و الصحار و 

.یوهم أهلها أن الأرض تطوى لهفیه و 

نهم من یضیف مإلى بیعته، و ناك من یقول أنه انتحل العلویة ودعا الناس كذلك هو 

.حبس بالكوفة لإدعائه العلویة، ثم في حمص لإدعائه النبوةإلیه الدعوتین معا و 

محمد "أما إدعائه النبوة فلا حاجة أبدا للدفاع أو الرد عنه، فلا نبوة إلا لنبینا الكریم 

."سلمالله علیه و صلى

:آثاره الفنیة-3

متشعب، حیث نجد له باعاً حدیث طویل و ثار الفنیة للمتنبي إن الحدیث عن الآ

دیوان المتنبي هو المرجع الوحید بل هو و "ویلاً في الشعر على مدار حیاته ومسیرته، ط

�Ƌ±ƔŻ�̄ Ɗŷ�Ƌ±Ɗ�Àƅ�ŕĎŰ ŕŦ�ŕƈŕƈśƍ§�ƋƛÃ£�ƌŬſƊ�̈ Ɣ· ƅ§�ŕŗ£�Á£�°¥�ƌƔƅ¥�ÁƄ±Ɗ�Å°ƅ§�̄ ƔţÃƅ§�± Ű̄ ƈƅ§

من أبي الطیب بدیوانه الاهتمام لعلّ هذا ن سبقوه أو عاصروه أو أتو بعده و من الشعراء الذی

اهتمام الناس بهذا الدیوان من ناحیة ثانیة یجعلنا نستشف من خلال تاریخ حیاة من ناحیة و 

المتنبي الذي اعتمد في ترتیبه على التسلسل الزمني بحیث أتت قصائده في مواضعها حسب 

2.تنامي حیاة المتنبي منذ أن تفتحت شاعریته إلى أن فارق الحیاة

على الإطلاق ما تعرف لعلّ أجودها نبي دیوان عملاق حافل بالأشعار و وان المتدیو 

ه إلى سنة 337ت من سنة أنشأها لسیف الدولة في تسع سنوا"هي التي بالسیفیات و 

عشر قصیدة في حروب بیتا منها أربع1512قطعة فیها 12قصیدة، و 68هي ه، و 346

شرة في المدح دون خمسة علقبائل العربیة، و في وقائعه مع اأربع سیف الدولة والروم، و 

الأخریات في مقاصد ن القطع اثنان في حوادث الروم، و موصف الوقائع، وخمس في الرثاء و 

.3"شتى

.20، صتنبي دراسة عامة جورج غریب، الم- 1

.69محمد یوسف فران، أبو الطیب المتنبي نشید الصحراء الخالد، ص- 2

.29، صم1992منیر سلطان، البدیع في شعر المتنبي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، - 3
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.على هذا المقدار فنسبة ما قاله في سیف الدولة الحمداني تقارب ثلث الدیوانوبناء

قمة غة حتى صار في ولدها من نهج البلاوكل هذه الخلجات والأفكار اقتبسها و 

الأدباء، فمنهم من یكتب عنه بإعجاب فیجعله الشاعر الأول الفكر، اختلف فیه المفكرون و 

النقاد یهاجمونه بعنف إلى یومنا هذا، وبعض الأدباء و في الحیاة منذ میلاده حتى وفاته

في كل أشعارهنسانیة، بالرغم من انتشار فكره و مثل إویذكرون كل ما له من صور شعریة و 

أقطار العالم، فلم تقتصر هذه الثروة على الفكر العربي فقط بل كتب عنه المستشرقون

.الغربیون كتابات إعجابیة أیضاو 

:مقتله-4

فاتك بن أبي جهل بن فراس (أن "اختلف الرواة في مقتل المتنبي فمنهم من یرى 

السبب في ذلك یعود ي قومه و د له بمعیة جماعة من بنهو الذي قتله بعدما ترَصّ )الأسدي

شه في الهجاء بصورة تمس إفحاو " ضبة بن یزید العتبي"بن أخته إلى هجاء المتنبي لا

.1"فثأر لابن أخته)فاتك(تخدش الشرف فكان لهذا الهجاء اللاذع أن أثار حمیة العرض و 

ه أظهر المتنبي لأنلا ید في مقتل 'البویهي'بأنه لمعز الدولة "منهم من یذهب للقول و 

لى تسلیط لسانه للنیل من ، بل عمل ع...و لم یمدحهما)المهبابي(بوزیره استخفافا به و 

تحریض العرب ضدّهم الأمر الذي جعل معز الدولة البویهي یتربص به السوء حتى العجم و 

یرى طه حسینغیر أننا نجد أن الناقد .2خیر منفذ لمكیدته في قتل المتنبي'فاتك'وجد في 

الأعراب فیما كان یسوق من لا ضحیة لجشعبي لم یذهب ضحیة لهذه القصیدة، و نأن المت"

.3"إلى العرب من جهة أخرىى بموته،  إلى القرامطة من جهة و متاع و إنما أدّ مال و 

الطیبشراز ومعه بغال موقرة بالذهب و "نه قتل لما كان عائدا من یقال أو 

ما بلغ النعمانیة في جبال الصافیة، من الجانب الغربي من الخلع النفیسة، فلوالكتب الثمینة، و 

قول، خرج علیه فاتك، فقاتله المتنبي حتى قتل هوسواد بغداد، على مقربة من دیر الع

.4"ه354رمضان سنة 28كان ذلك في و .. مه مفلحغلاوابنه محسد، و 

.50م، ص1993محمد محمود، أبو الطیب المتنبي، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، دط، - 1

.51نفسه، صالمرجع- 2

.375طه حسین، مع المتنبي، ص- 3

.324بطرس البستاني، أدباء العرب في العصر العباسي، ص- 4
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یقه أبو الفرج قد رثاه عدة شعراء منهم صدو  .كذا كتب للمتنبي أن ینطفئ نجمههو  

إن فارق المتنبي الحیاة ظفر بن علي الطبسي وغیرهم كثیر، و عثمان ابن جني النحوي، وم

حكمته، فقد ضلّ الشعراء بعده یسیرون على خطاه سده إلاّ أنه لم یفارقها بشعره و بج

.التي بقیت خالدة إلى یومنا هذاویتبعون أشعاره و 



الأولالفصل 

لصورة التشبیهیةا: أولا

.الصور الاستعاریة:ثانیا

.الصور الكنائیة:ثالثا

.الصور المجازیة:ثالثا

الصور البیانیة
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الصور البیانیة

ها الكاتب لبلوغ التعبیر التقنیات التي یستعملالأسالیب اللغویة من أهم الطرق و تعتبر 

.علم البدیععاني وعلم البیان و علم المهي تندرج في إطارمشاعره، و الجمالي عن أفكاره و 

الحال، علم المعاني یمكن الكاتب من معرفة أحوال الكلام التي تطابق مقتضى فإذا كان

ة التي یزداد بها الكلام المعنویمكن من معرفة التقنیات اللفظیة و علم البدیع هو العلم الذي یو 

احة و اللسن، كلام الفص: انالبیمن بان الشيء، اتضح، و "لبیان هو جمالا، فإن علم ارونقا و 

.1"البیان الإفصاحو . فصیح:بیّن

بمعنى )بان الشيء(صدر من في الأصل م"قد ورد في معجم الكلیات أن البیان و 

ا تبین ، ثم نقله العرف إلى م)كلّم و سلّم(كالسلام و الكلام من )بیَّن(اسم من تبین وظهر، أو 

إلى ملكة أو أصول یعرف بها إیراد الفصاحة و به من الدلالة وغیرها، ونقله الاصطلاح إلى

علم یریك الطرق المختلفة التي "الاصطلاحان في والبی.2"المعنى الواحد في صور مختلفة

.3"توضح بها المعنى الواحد المناسب للمقام

الإخراج عن قبله وقیل هو وراستمإظهار المعنى وإیضاح ما كان :"وعرّفه آخر بأنه

م منه معنى لا یفهیذكر في كلام ما:فرق بین التأویل والبیان أنه التأویلحدّ الإشكال وال

.4"فیما یفهم ذلك لنوع حفاء بالنسبة إلى البعضما یذكر:والبیان.محصّل في أول وهلة

معرفة مختلف الصور "زعم بعضهم أن علم البیان هو ذلك العلم الذي یمكن من و 

د و اختیار أكثرها دلالة وأوفرها جمالا بحسب مقتضى الواحالتي یمكن أن تؤدّي بها المعنى

.5"قدرة الأدیب على الإبداعالحال و 

بها إیراد قواعد یعرف"أما صاحب كتاب دروس البلاغة فیرى أن البیان عبارة عن 

تراكیب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى الواحد بأن یكون المعنى الواحد بطرق و 

دار الكتب العلمیة، بیروت، ،2ط إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، مراجعة أحمد شمس الدین،-1

.269م، ص1996هـ،1417، 2لبنان، ط

.230حسیني الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، صأیوب ال-2

.57م، ص2011هـ، 1432دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ،2ط عبد العزیز الحربي، البلاغة المیسرة،- 3

منشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق ال-4

.44م، ص1413هـ،816مصر،

.44إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص- 5
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نت تلك الطرق من قبل التشبیهبعضها أوضح سواء كالالة علیه و الطرق واضح  الدبعض

.1"الكنایةأو الاستعارة، أو 

ال السابقة أجمعت على أن البیان علم یراد به إیص اتریفلعلّ المتأمّل یجد أن التعو 

لتشبیه، الاستعارة، الكنایة، بالإضافة إلى ا: مباحثه هيو . المعنى الواحد بطرق مختلفة

.المجاز

هذا تتعرض الدراسة في هذا المبحث إلى الصور البیانیة التي أنتجها المتنبي بعدو 

بیه في شخصیة سیف الدولة الحمداني، والوقوف على مختلف الصور البیانیة من تش

بلاغة ذلك البیان، فكیف تبدو واستعارة وكنایة ومجاز، وذلك سعیا لاكتشاف هذه الصور و 

تلك الصور؟

:الصور التشبیهیة-أولا

لسان العرب لابن هو مصدر مشتق من الفعل شَبَّهَ، فقد جاء في اللغة التشبیه في 

بَهُ و الشبهُ و "منظور  :شيءَ مَاثَلهُ وفي المثَلِ ال أشبه الشيءُ المِثَلُ، والجمع أشباه، و :الشبیهُ الشَّ

.2"باهُ فما ظلمأأشبه مَنْ 

ریف،و رغم اختلاف ألفاظ فقد أورد البلاغیون أكثر من تعالاصطلاحيأما التعریف 

ة التي هذه التعریفات و تعددها إلا أن معناها كان واحدا، باعتباره فنّا من الفنون البلاغی

هذا لقوة بلاغته و قدرته على إیصال المعنى عرفتها اللغة العربیة، ومن أكثرها استعمالا و 

.المراد بشكل أوضح

تجمع بین طرفین لاتحادهم أو علاقة مقارنة "بأن التشبیه هو جابر عصفوریرى و 

فالتشبیه هنا یكون بین .3"الأحوالأو حالة، أو مجموعة من الصفات و اشتراكهما في صفة

.شیئین تجمع بینهما صفة أو صفات مشتركة

أمر بأمر في وصف بأداة إلحاق"البلاغة على أنه  سكما ورد تعریفه في كتاب درو 

)وجه الشبه(، والوصف )هشبه بالم(مر الثاني الأ، و )المشبه(لغرضٍ، والأمر الأول یسمى 

.142م، ص2007-هـ1428مكتبة المدینة، كراتشي، باكستان، ،1ط حفني ناصف وآخرون، دروس البلاغة،- 1

.2189ابن منظور، لسان العرب، ص- 2

.172رة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، صجابر عصفور، الصو - 3
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.1"أو نحوها) الكاف(الأداة و 

ركان هذه الأو  .أداة التشبیهمشبه، ومشبه به، ووجه الشبه، و : انإذن فالتشبیه أربعة أرك

لبلاغة ما ذكرت في ا نوع التشبیه فأقل التشبیهات مرتبةالأربعة هي التي تحدد صفة و 

2:هذه الأركان یمكن تقسیم التشبیه إلىمن خلالأركانها جمیعا، و 

.التشبیه المرسل ـــ ما ذكرت فیه الأداة-1

.التشبیه المؤكد ـــ ما حذف منه الأداة-2

.التشبیه المجمل ـــ ما حذف منه وجه الشبه-3

.التشبیه المفصل ـــ ما ذكر فیه وجه الشبه-4

.وجه الشبهالبلیغ ـــ ما حذف منه الأداة و التشبیه-5

للتشبیه الحظ الأوفر من التعریفات في التراث النقدي و البلاغي، و لكنها لا تختلف و 

في معناها عما جاءت به التعریفات السابقة فهي جمیعا تصب في قالب واحد مفاده، أن 

ة من الصفات، أو مشاركة أمر التشبیه هو الدلالة على مشاركة شيء لشيء آخر في صف

.افتراضًادوات التشبیه سواء كانت لفظًا أو ني بواسطة أآخر في معنى من المعالأمر

من بین التشبیهات الواردة نجد في حضور كبیر في شعر المتنبي و وقد كان للتشبیه 

3:قوله

یرشح للفرس أشبالھ=كأنكّ ما بیننا ضیغم  

سیف الدولة عندما یتقدم الجیش وقد یشبه المتنبي سیف الدولة بالأسد ، كذلك یفعل

.كل تشبیه تذكر فیه الأداة یسمى مرسلاً الأداة و ذكر 

4:قال أیضاو 

با و أنت الغمام=أین أزمعت أیھا الھمامُ   .نحن نبت الرُّ

.144حفني ناصف وآخرون، دروس البلاغة، ص- 1

، 1م، ج2008هـ، 1429مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ،1طأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، -2

.185ص

.192المتنبي، الدیوان، ص- 3

.169نفسه، صالمصدر- 4
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لة من الذعر و الهلع أین تذهب؟ و هو في حا)سیف الدولة(فالمتنبي یسأل ممدوحه 

لذي یحي الأرض اكیف ترحل عنا؟ ونحن لا نعیش إلا بك، و قد شبه سیف الدولة بالغمام و 

قد حذف الأداة و حذف وجه بت الذي لا حیاة له بدون غمام، و نلالبقیة كاوهو و . بعد موتها

نفسه، لذلك أهمل الشبه وذلك لأنه عمد إلى المبالغة في الإدعاء أن المشبه هو المشبه به

تشبیه هذا الاشتراك الطرفین في صفة أو صفات و وجه الشبه الذي ینُمُّ عن أداة التشبیه و 

.یسمى تشبیها بلیغا

نجده في1"ما كان وجه الشبه فیه منتزعا من متعدد" هو أما التشبیه التمثیلي و 

2:قوله

كما نفضت جناحیھا العقاب=یھز الجیش حولك جانبیھ 

متنبي صورة جانبي الجیش، میمنة ومیسرة، وسیف الدولة بینهما، وما فیهما یشبه الو 

قاب تنفض جناحیها و تحركهما، ووجه الشبه هنا لیس مفرداً ع اضطراب، بصورةمن حركة و 

هذا ما یسمى تشبیها نبیه لشيء في حال حركة وتموج، و هو وجود جاولكنه منتزع من متعدد و 

.تمثیلیاً 

یجعل في من غیر أن یصرح به و "تشبیه ضمنا كما نجد التشبیه الضمني، فقد یرد ال

4:قول المتنبيومنه .3"شبهصورة برهان على الحكم الذي أسند إلى الم

فإن المسك بعض دم الغزال=فإن تفق الأنام وأنت منھم

وأنت واحد منهم، لأن لك فالمتنبي هنا یقول لسیف الدولة لا عجب إن فضّلت الناس 

هو المسك فإن بعض دم الغزال قد فاق على سائر الدماء، ففیه تشبیه حال الممدوح نظیرا و 

المشبه به في صورة شبیه ضمني، لأنه لم یضع المشبه و هو تك، و بحال المس) ةسیف الدول(

.من صور التشبیه المعروفة بل لمّح إلیهما من التركیب

.58العزیز علي الحربي، البلاغة المیسرة، صعبد- 1

.242المتنبي، الدیوان، ص- 2

.183أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 3

.175المتنبي، الدیوان، ص- 4
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الملاحظ أن المتنبي قد انجذب انجذابا شدیدا نحو التشبیه، فأكثر منه في شعره و 

ویجعلها اني،واعتمد علیه في بناء العدید من الصور الشعریة، فنجد أن التشبیه یوضح المع

غة التشبیه من بلا"هنا تكمن و . فهام، ویجعل الأسالیب حسنة وجمیلةالاقریبة من العقول و 

النماذج السابقة أوضح شاهد ، و 1"مقدار ما فیه من خیالحیث مبلغ طرافته وبعد مرماه، و 

  .على ذلك

سِكًا مَامًا، وضَیْغَمًا ومِ قد أخرج لنا المتنبي صور سیف الدولة من خلال التشبیه هُ و 

بالقوة والجبروت، فهو الهمام مجمل هذه الصور تبدي ممدوح الشاعر جملاو  ..وعقابًا

  .العقابوالضیغم و 

قویا، والقوة للسلطان كأن كل هذه الصور التشبیهیة لا ترید إخراج سیف الدولة إلاو 

.ضروریةمحمودة و 

:الصور الاستعاریة-ثانیا

قي بطریقة إیحائیة صویر المعنى و إبرازه للمتلتعد الاستعارة وسیلة بیانیة تساهم في ت

عارة احتلت مكانة كبیرة في شعرهمالملاحظ في دواوین الشعراء أن الاستغیر مباشرة، و 

یة من أبرز الظواهر الفنیة للشعرفوظفوها كثیراً في إبداعاتهم وهذا ما جعل الصورة الاستعار 

.جمالاو  وظائف جمالیة تكسب للمعنى قوةبما تنطوي علیه من

طلب العاریة أي نقل الشيء من مأخوذ من العاریة، واستعار"اللغة ة في والاستعار 

.2"شخص إلى آخر حتى تصبح العاریة من خصائص المعار منه

فقد حظیت الاستعارة باهتمام البلاغیین القدماء و المحدثین، فقد الاصطلاحأما في 

قد غتها، وكذا توضیح الهدف منها، و بیان بلادراستها، وإظهار حسنها و ا، و عملوا على تعریفه

محاسن الكلام إذا وقعت الاستعارة أفضل المجاز، وهي من:"حیث قالابن رشیقعرفها 

لا م من یستعیر للشيء، ما لیس منه و نزلت موضعها والناس مختلفون فیها، منهموقعها و 

.3"إلیه

.189أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 1

.90إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص- 2

.90نفسه، صالمصدر- 3
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ا في من موضع استعمالهنقل العبارة"أن الاستعارة هيأبو الهلال العسكريیرى و 

نه أو فضل الإبانة عالغرض إما أن یكون شرح المعنى و  ذلكأصل اللغة إلى غیره لغرض، و 

.1"الذي یبرز فیهالإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرضتأكیده و المبالغة فیه، أو

ل إلى هي نقل عبارة من موضع بعد الأصأبو الهلال العسكريفالاستعارة في نظر 

.موضع آخر یعتبر جدیداً بغرض شرح المعنى أو إبانته أو تأكیده

مجاز علاقته "بأنها'البلاغة المیسرة'كما جاء في تعریف الاستعارة في كتابه 

شبیه حذف أحد طرفیه هي مبنیة على ت، و ...وهر البیان و جماله الخلابهي جالمشابهة و 

.2"أداتهووجه شبهه و 

ة، وهي ضرب من الأدا لیغ حذف أحد طرفیه ووجه الشبه و بفالاستعارة إذن تشبیه

.تستعمل فیه الكلمة في غیر المعنى الحقیقيالمجاز اللغوي، و 

3:تنقسم الاستعارة إلى قسمینو 

.یراد المشبهه و أن یذكر لفظ المشبه ب:الاستعارة التصریحیة-1

نه بذكر صفة من یكتفي عأن لا یذكر المشبه به بل یحذف و :الاستعارة المكنیة-2

علاقات المشابهة المتنبي كان یركز على التشبیه و یبدو أنو  .صفاته أو خاصة من خواصه

4:في صوره الشعریة الاستعارة بنوعیها، كما هو واضح في قولهفي شعره لذا تكثر

إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي=أقبل یمشي في البساط فما درى  

ثم الدولة بالبحر للدلالة على كرمهتصریحیة حیث شبه سیفالبیت یتضمن استعارة و 

أقبل (القرینة اللفظ الدال على المشبه به وهو البحر، والشبه وهو سیف الدولة، و عیراست

اللفظ  استعیر، ثم شبه سیف الدولة بالبدر للدلالة على رفعة شأنه، ثم )یمشي في البساط

ى عظیم قد دلت الاستعارتان علهو سیف الدولة، و هو البدر والمشبه و المشبه به و الدال على 

.واسع كرمههیبة ورفعة سیف الدولة و 

أبو الهلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة -1

.268م، ص1986العصریة، بیروت، لبنان، 

.61عبد العزیز الحربي، البلاغة المیسرة، ص- 2

.104م، ص1985مصر، مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة، منشأ المعارف، الإسكندریة،- 3

.222المتنبي، الدیوان، ص- 4
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1:من الاستعارات التصریحیة أیضا قولهو 

  دوإن لامني فیك السّھا والفراقـــــــــ=أحبك یا شمس الزمان وبدره 

 لظهورقد شبه المتنبي سیف الدولة تارة بالشمس وتارة أخرى بالبدر بجامع الرفعة واو 

على سبیل الاستعارة )البدرالشمس و (وصرّح بالمشبه به )سیف الدولة(حیث حذف المشبه 

2:اذج الاستعارة المكنیة نجد قول الكتنبيأما من بین نم.التصریحیة

رب قولا و لا یجددّ فعلا=قتلت الزّمان علما فما یغـ    و

و الزمان و حذف المشبه به قد شبه المتنبي الزمان بإنسان یقتل، ذكر المشبه وهو 

هي فعل القتل على سبیل الاستعارة المكنیة، مخبرا نسان الذي یقتل مع ذكر القرینة و وهو الإ

.بذلك عن سعة علم سیف الدولة

3:كما نجد استعارة مكنیة كذلك في قوله

وفي أذن الجوزاء منھ زمازم=خمیس بشرف البلاد و الغرب زحفھ  

رض بزحفه حتى أن دويّ الأصوات بلغ الجوزاء التي استعار فهذا جیش عظیم عم الأ

تدل علیه وهي الأذن ترك قرینة و ) الإنسان(وحذف المشبه به )الجوزاء(ا أذناً فذكر المشبه له

.ذلك على سبیل الاستعارة المكنیةو 

4:قال أیضاو 

إذا ضربن كسرت النبّع بالغرب=اللیالي إن أیدیھا فلا تنلك

شیئا ما استعارة إذ شبه المتنبي اللیالي بالشخص الذي یرید أن ینال في هذا البیت و 

حذف المشبه به وهو الإنسان، مع ذكر قرینة تدل علیه بیدیه، حیث ذكر المشبه وهو اللیل و 

.وهي النیل بالأیدي على سبیل الاستعارة المكنیة

.206المتنبي، الدیوان، ص- 1

.259نفسه ، صالمصدر- 2

.246نفسه، صالمصدر- 3

.280، صنفسه المصدر- 4
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1:قال أیضاو 

ائمھعلى ظھر عزم مؤیدات قو=سلكت صروف الدھر حتى لقیتھ

فیها حیث من خلال هذا البیت نرى أن المتنبي یذكر أنه سلك صروف الدهر بتقلبهو 

ذلك على سبیل أبقى على قرینة دالة علیها وهو الظهر و قد حذفها و استعار الدابة للعزم و 

.الاستعارة المكنیة

من خلال النماذج السابقة نجد أن جمالیات حضور الاستعارة في شعر المتنبي تنبع و 

لاستعارات خاصة في المعاني التجریدیة صفات الإنسان و التشخیص حیث أعطى امن

..قتل الزمانالمكنیة كأذن الجوزاء، و 

ركیبها یدل على من ناحیة اللفظ أن ت:"یكمن سر بلاغة الاستعارة من ناحیتینو 

یحملك عمدا على تخیل صورة جدیدة تنسیك روعتها ما تضمّنه الكلام منتناسي التشبیه، و 

.2"تشبیه خفي مستور

التصریحیة مجمل القول یمكن الإشارة إلى أن الصورة الاستعاریة كانت بنوعیهاو 

بحر وبدر ولكل صورة دلالتها سیف الدولة في الصور الاستعاریة التصریحیةالمكنیة، و و 

.القیادةاء الكثیر والبدر رمز للهیمنة والاهتداء و العطوظلالها، فالبحر رمز للخیر و 

:الصور الكنائیة-ثالثا

: العلمه وغطّاهُ وأخفاه، و ستره في كنّ :كنّ یكَنُّ كُنَّ الشيء"من لفعلاللغةالكنایة في 

، تقول كنیت بكذا عن )كنوت(أو ) كنیت(مصدر لفعل "هي في القاموس المحیط و . 3"أسرهُ 

مبحث من مباحث ایة الكنو  .4"أوردت غیرهیستدل به علیه أو تكلّمت بشيء و تكلمت بما: كذا

هي في التعریف ، و التي تلعب دورا فعالا في البناء الفني و الشعري خاصةعلم البیان، و 

.5"لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى"الاصطلاحي 

.169، صالمتنبي، الدیوان- 1

.219-218أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 2

.628ل في علوم البلاغة، صإنعام فوال عكاوي، المعجم المفص- 3

.1329الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص- 4

.179أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 5
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أرید به لازم معناه لفظ أطلق و "في البلاغة، الكنایة كما ورد تعریفها في كتاب الواضح 

كنایة عن صفة، عن :هي ثلاثة أقسامإرادة المعنى الحقیقي و تمنع منمع قرنیة لا

.1"موصوف، عن نسبة

فلا  د المتكلم إثبات معنى من المعانيأن یری:"فیعرفها قائلاعبد القاهر الجرجانيأما 

الوجود، فیومئ ردفه في ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه و یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة

إذن الكنایة هي لون من ألوان التعبیر البیاني، تترك قرینة دالة .2"دلیلا علیهیجعله به إلیه، و 

:علیها، تفهم من سیاق الكلام من غیر ذكر اسمها في العبارة، و هي ثلاثة أقسام كنایة :

.عن صفة، عن موصوف، عن نسبة

من و دم الكنایة بشكل كبیر في شعره، نجده استخأبي الطیب المتنبيإذا نظرنا إلى و 

:3قولهبین نماذج توظیفه للكنایة 

وصبحّھم و بسطھم تراب=فمسّاھم وبسطھم حریر 

قوله  قد كنى فيصف هزیمة سیف الدولة لأبي كلاب و المتنبي في هذا البیت یو 

)بسطهم تراب(بكونوذلك قبل قتالهم لسیف الدولة، و عزتهم عن سیادتهم و )بسطهم حریر(

في كلتا الحالتین كنایة عن یمتهم من طرف سیف الدولة، و عد هز ذلك بكنایة عن ذلّهم، و 

4:فقال أیضا.صفة

.كمن كفھّ منھم خضاب=ومن في كفھّ منھم قناة  

كنایة عن الرجال، )ه منهم قناةفي كف(البیت یتضمن كنایة عن موصوف، ففي قوله و 

صف سطوة قد أعطت الكنایة سعة في و كنایة عن النساء، و )ه منهم خضابفي كف(بمن و 

.ضعف النساء أمامهوقوته التي تساوت قوة الرجال و سیف الدولة

5:كما نجد كنایة أیضا في قوله

.وقد نظرت إلیھ و السیوف دم=قد زرتھ وسیوف الھند مغمدة 

.83م، ص2010هـ، 1431دار جریر للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ، 1طأحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة، -1

.113عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص- 2

.244المتنبي، الدیوان، ص- 3

.244ص،نفسه المصدر- 4

.212، صنفسهالمصدر- 5
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سیف الهند (لم في قوله ففي الشطر الأول كنایة عن مخالطته لسیف الدولة في الس

).السیوف دمو (لحرب في قوله لثاني كنایة عن االشطر ا، و )مغمدة

1:یوظف المتنبي أیضا كنایة عن نسبة في هذا البیت الذي یقول فیهو 

.إذا نشرت كان الھبات صوانھا=ثیاب كریم ما یصون حسانھا  

، فعدل )سیف الدولة(الجود إلى ممدوحه هذا البیت أراد أن ینسب الكرم و فالشاعر في

هذه الكنایة هي كنایة به وهو الثیاب، و ى شيء له اتصالنسبهما إلعن نسبتهما إلیه مباشرة و 

.عن نسبة

2:كما نجده یستخدم الكنایة في بیت آخر، یقول

.وما فضّى بالبیداء عنھ ختام=تضیق بھ البیداء من قبل نشره   

اتساعها إلا كنایة عن كثرة الجیش، فالبیداء وبالرغم من كبر حجمها و ففي هذا البیت 

.ا الجیشنها تضیق بهذأ

3:كذلك في قولهو 

  .مــــیجمع أشتات الجبال وینظ=اوت بھ الأقطار حتىّ كأنھ  تس

).اوت به الأقطارتس(ا كنایة عن كثرة الجیش في قوله البیت أیض

من المتفق علیه أن الكنایة هي مظهر من مظاهر البلاغة، و لكنها تختلف عن و 

لا یمتنع فیها ثبوت المعنى "اختلافها أنها السر في بلاغتها و ب البلاغیة، و باقي الأسالی

لكن  ، فهي كنایة من في كفّه منهم قناة:، كما في المثال السابق، فقول المتنبي4"الأصلي

�řŗÃţŰ ƈ�řƂƔƂţƅ§�ƓƂƆśƈƆƅ�Ɠ· Ÿś�©̄Ɣ̄ŷ�±ÃŰ �Ɠž�ƓƎž��ŕĎƂţ�©ŕƊƁ�Ƌ̄Ɣ�Ɠž�ÁÃƄś�Á£�ÁƄƈƔ

.بدلیلها

ن لیلا على أي، والتي كانت دوفي النماذج السابقة صور للكنایة في شعر المتنب

الشاعر اعتمد في نظم شعره على الأسلوب الكنائي، الذي كان له حضور في جلاء رؤیاه 

.إبراز مواقفهو 

.211، صالمتنبي، الدیوان - 1

.250، صنفسه المصدر- 2

.196، صنفسه المصدر- 3
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ومجمل القول هو أن الصورة الكنائیة في شعر المتنبي كانت بأنواعها الثلاث وسیف 

الذي تساوت أمامه قوة الدولة في هاته الصور مشبّع بالقوة والشجاعة والجود والكرم فهو 

الذي أذلّ قوما بعدما كانوا في قمة عزتهم، وكذلك كریم وفي الرجال وضعف النساء، وهو

.أسمى درجات الجود

:الصور المجازیة-رابعا

نه كیرا ویعدونه من مفاخر الكلاملطالما اعتبر العرب المجاز رأس البلاغة، یستعملو 

.العربیة عن سائر اللغات الأخرىودلیلا على الفصاحة، وبه تتمیز اللغة 

مصدر جزت مجازاً، ومعنى المجاز طریق "للمجاز انه التعریف اللغويوقد جاء في 

.1"تعدّیت:القول ومأخذه، وجزت

هو مفعل بمعنى فاعل من جاز إذ تعدّى "نجده في معجم التعریفات، المجاز كما

.2"یقة إلى محل المجازكالمولى بمعنى الموالي سمي به، لأنه متعد من محل الحق

والمجاز من أحسن الوسائل البیانیة المستعملة لإیضاح المعنى، ولهذا عمدت العرب 

.لاستعماله لما فیه من دقة في التعبیر

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینه دالة "فهو المجاز اصطلاحاً أما 

عنى الحقیقي والمعنى المجازي قد تكون على عدم إرادة المعنى الأصلي والعلاقة بین الم

.3"المشابهة و قد تكون غیرها

وأمّا المجاز فهو ما أرید به غیر الموضوع له في أصل :"قائلاابن الأثیر كما یعره 

.4"اللغة، وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطّاه إلیه

.237إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص- 1

.169صالشریف الجرجاني، معجم التعریفات، - 2

.192أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 3

.637إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص- 4



38

لعل أوضح وضوع إلى موضوع آخر، و لتخطي من مبمعنى اابن الأثیرفالمجاز عند 

المجاز هو عبارة عن تجوّز الحقیقة فإن :"إذ یقول، ابن حجة الحمويتعریف للمجاز هو لـ

.1"المراد منه أن یأتي المتكلم بكلمة یستعملها في غیر ما وضعت له في الحقیقة

إذن فالمجاز هو لفظ مستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة دالة على 

عنى الحقیقي، والعلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون الم

.غیرها

استعارة وقد ذكرت وعرفّت في )المجاز(فإذا كانت العلاقة علاقة مشابهة فهو 

.النماذج السابقة، وإذا لم تكن علاقة مشابهة فهو مجاز مرسل

دًا في غیر معناها الأصلي لملاحظة الكلمة المستعملة قص"والمجاز المرسل هو 

.2"علاقة غیر المشابهة مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي

نقل الألفاظ من حقیقتها اللغویة إلى "فالمجاز المرسل لا یستند لعلاقة مشابهة بل هو 

.3"معان أخرى لعلة غیر المشابهة

مجاز المرسل، نجد أیضا المجاز العقلي وبالإضافة إلى هذا المجاز والذي یضم الاستعارة وال

أن یسند الشيء"ویسمى المجاز الاسنادي أو المجاز الحكمي، والمجاز العقلي هو 

.4"إلى غیر ما هو له

المجاز إسناد الفعل أو ما في معناه :"كما یعرفه صاحب كتاب دروس البلاغة بقوله

.5"إلى غیر ما هو له عند المتكلم في الظاهر

مجاز العقلي یعرف المراد منه بالعقل لا باللفظ وحده، وكذلك یعرف المتلقي إذن فال 

.المراد منه بالرجوع إلى معناه، أي یفهم من سیاق الكلام

والمجاز بأنواعه یؤدي المعنى المقصود بإیجاز، ویزید اللغة سعة، زمن بین المجازات 

:الواردة في شعر المتنبي نجد

.638، صإنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة- 1

.192أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 2

.639، صإنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة- 3

.72عبد العزیز الحربي، البلاغة المیسرة، ص- 4

.176حفني ناصف وآخرون، دروس البلاغة، ص- 5
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1:قال المتنبي

.وموقع ذا السحاب على سحاب=حسام على حسام   حمالة ذا ال

فالمتنبي في هذا البیت استعمل كلمة حسام الثانیة غیر معناها الأصلي و هو مجاز 

فالعلاقة الموجودة بینهما هي في تحمل الأخطار، وكذلك كلمة سحاب الثانیة لأنه أراد بها 

.المشابهة في الكرم بینه وبین السحاب

2:في قوله أیضًاونجد مجازاً 

.ولو شئت كان الحلم منك المھندّا=رأیتك محض الحلم قدرة  

ویتضمن هذا البیت مجاز ، لأنه المتنبي في كلمة مهنّد یقصد الحرب، فهو یقول بأن 

سیف الدولة خالص الحلم وله قدرة خالصة لا یشوبها عجز، ولو شاء أن یجعل الحرب 

.مكان الحلم لفعل ذلك

في شعره، ویظهر جلیا في هذا البیت الذي یصف فیه أیضًاویورد المتنبي المجاز

3:حال ملك الروم بعد هزیمته من طرف سیف الدولة، یقول

.وما كان یرضي مشي أشقر أجردا=ویمشي بھ العكاز في الدیر تائبا   

ز سبب ففي هذا البیت مجاز فالعكاز لا یمشي و إنّما یسیر صاحب العكاز، والعكا

في المشي لذا أسند الفعل یمشي إلیه، فملك الروم بعد هزیمته من طرف سیف الدولة أصبح 

یمشي في الدیر تائبا من الحرب بعد أن كان لا یرضى مشي الجواد الأشقر، وقد أعطى هذا 

.المجاز جمالا و روعة

كما یرد المجاز أیضا في بیت المتنبي والذي یصف فیه جیش سیف الدولة في 

:4اطته بأعدائه، یقولإح

والمشرفیة ملء الیوم فوقھم=والأعجوبة ملء الطرق خلفھم 

.191المتنبي، الدیوان، ص- 1

.236، صالمصدر نفسه- 2

.236ص، نفسهالمصدر- 3

.271، صنفسه المصدر- 4
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ففي هذا البیت مجاز في قوله ملء الیوم، وقد أراد المتنبي ملء الفضاء والمكان الذي 

.تشرق فیه الشمس، وذلك لكثرة جیش سیف الدولة وإحاطته بإعادته

1:ومن المجازات أیضا قوله

.ویقتل ما تحیي التبسم والجدا=لصّوارم والقنا   وتحیي لھ المال ا

والمتنبي في هذا البیت جعل الإحیاء فعلا للصوارم والقتل فعلا للتبسم مع أن كلاّ من 

والقتل، فجعل الزیادة والوفرة حیاة للمال وتفریقه الصوارم والتبسم لا یصلح منها فعل الإحیاء،

عة لمعنى الشاعر وسعة في وصف سیف الدولة في العطاء قتلا له، وقد أعطى المجاز رو 

.بغایة الكرم والجود

وهذه بعض النماذج عن حضور المجاز في شعر المتنبي، والذي اختارها ببراعة     

ومهارة، ویكمن سر بلاغة المجاز في أنه یؤدّي المعنى المقصود بإیجاز، ویصور المعنى 

.أحسن تصویر

الدولة الحمداني في الصور المجازیة في كما یمكن القول أن المتنبي صور سیف

.غایة الجود والكرم وفي قمة الشجاعة

وخلاصة الأمر، وبعد تتبع أنواع الصور البیانیة في شعر المتنبي یمكن القول أن 

التشبیه والاستعارة والكنایة إضافة إلى المجاز، كانت الوسیلة الأساسیة التي استعان بها 

لم تخرج من الصور المعنویة مثل العلم والحلم والحسیة الشاعر في بناء صوره، وهي 

تمتاز بالوضوح والدقة والجمال الشكلي فقد صور-في مجملها–كالشجاعة والكرم، وهي 

.استخدمها المتنبي أحسن استخدام وقد برع في ذلك

.235، صالمتنبي، الدیوان- 1
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:الصور الفنیة

أهمیة كبیرة فيللصورة الفنیة أنلاشك دراسات النقاد والباحثین قدماء            

لطالما وجدت اختلافات في وجهات النظر، فهناك من یرى في الصورة الفنیة معاصرین، و و 

.إزاء موضوع معین من مواقفه في الحیاةتعبیر عن حالة نفسیة معینة یعانیها الشاعر"

عاطفته معا إلى قراءه     قل فكرته و وهناك من یرى أن الوسائل التي یحاول بها الأدیب ن

والاستعارات ت الصورة لا تنحصر على التشبیهاو وسامعیه، تدعى الصورة الأدبیة، أو الفنیة، 

.1"ن معناها الظاهرأعمق ملكنها توحي بأكثر و وغیرها من ضروب المجاز، و 

هیجاندیب من انفعال واضطراب عاطفي و إذا فالصورة تقوم بنقل ما یحسه الأ

المكونات الأساسیة من"نفعال بأسلوب فني مؤثر بل إنها والاوإشراك السامع بهذا الاضطراب

.2"ربما كانت القصیدة في عرف النقاد مجموعة من الصورفي القصیدة و 

توحي بأكثر وأعمق من معناها ، و من المكونات الأساسیة للقصیدةإذن فالصورة الفنیة 

هو العاطفي للمتلقي في شكل صور، كما واضطرابه الظاهر، وهي نقل لعاطفة الشاعر

الحال مع المتنبي فقد أعجب بسیف الدولة أیما إعجاب حتى مدحه بكم هائل من المدائح

سیف الدولة في تلك الفترة التي لیس هذا فحسب بل إن المتنبي یكاد یقصر مدحه علىو 

اقضاه معه فقد وجد فیه مثله الأعلى وطموحه، لیجعل له من الشجاعة              

.غیرها ما ظل خالدا عبر العصورالفروسیة والكرم و و 

هم كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة، وألسنتهم للفصاحة، وأیدی"

رضي –كان لادتهم و واسطة قالدولة مشهور بسیادتهم و للسماحة، و عقولهم للرجاحة، وسیف 

ثغور ال من به سدادوعماد الإسلام، و غرة الزمان، -الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه

وتفل أنیابها وتذل )تنزع لباسها(رب تكف بأسها عكانت وقائعه في عصاة السواد الأمور، و و 

وتحسم شرهم من طاغیة الروم الثأرتها تدرك اضباعها وتكفي الرعیة سوء آدابها وغزو 

دار الحامة للنشر ،1ط بنیة الفنیة لشعر الفتحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام،حسین علي الدخیلي، ال-1

.83م، ص2011-هـ1432التوزیع، عمان، الأردن، و 

.83نفسه، صالمرجع- 2
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الإسلام الآثار وحضرته مقصد الوفود، ومطلع الجود، وقبلة الآمالوتحسن في ار، المث

.1"موسم الأدباء وحلبة الشعراءومحط الرحال و 

من هذه الصفات نهل أبو الطیب المتنبي وبها فخر، ولها أداع حتى غدت في شعره 

والذي یتأمل صور سیف الدولة في شعر .فخر بهایمدح بها سیف الدولة الحمداني وی

والملك والسیادة إلى القیادة والكرم المتنبي یجدها تتمحور حول صفات علیا تبدأ بالإمارة 

.غیرهاوالشجاعة والحلم و 

مدیح الذي كان وهي صور متكاملة یجلیها أبو الطیب المتنبي ممدوحه شأن شعر ال

لذلك فصورة سیف الدولة في شعره تترابط لتخرج لنا تلك . القادةالأمراء و یمدح به الخلفاء و 

هي صور توضح بجلاء تلك المكانة العالیة التي كان رة العلیة الرائعة لسیف الدولة و الصو 

"علیها الأمیر الحمداني فقد كان سیف الدولة خاصة من بني حماد أكثرهم سعیا في رد .

قدمه، وأكرمهم خلقاهمة في ساعي المجد لنفسه و السلطان إلى العرب، وأعظمهم و الحكومة 

بطبیعته شاعرا حلو اللسان، خفیف الروح هم محبا للأدب قائما على خدمته و كان من بین

2".بیاني الفكر

نحاول من خلال هذا الفصل أن نفكك هذه الصورة المتكاملة إلى أجزائها المكونة سو 

.، كما نحاول مقاربة دلالاتهاللصورة الكلیة

:صور الإمارة  :ولاأ

إن المتنبي ینظر إلى أمیره سیف الدولة، فیسند إلیه كل ما یستحق من صفات الملك 

فسیف الدولة أمیر عربي استحق المدح في زمن غلب الأعجم على مفاصل الدولة .والسیادة

مطلع الجود:"یتغنون بمجده فهوه الشعراء من كل ناحیة یمدحونه و الإسلامیة، فأقبل علی

.3"محط الرحال، وموسم الأدباء وحلبة الشعراءبلة الأمام، و وق

دار الكتب العلمیة، ،1ط أبو منصور الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقیق مفید محمد قمیحة،-1

.38، ص1م، ج1973 -هـ1403لبنان، روت،بی

م، 1987 -هـ1407محمود محمد شاكر، المتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، -2

.302ص

.38أبو منصور الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ص- 3
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والمتنبي واحد من شعراء البلاط، فهو یرى مدح سیف الدولة فخرا له وكل ما یعطیه 

من صفات هو استحقاق لذلك الثناء، فسیف الدولة هو الأمیر والملك الذي لا یقاس بباقي 

1:الملوك ولا یشبههم، یقول في قصیدته من المتقارب

ـبــــــــــالكتاب أبر الكتــ تفهم

ــلادــــــــما قست كل ملوك البو      

ـهـــــــــهم باسمــــمتلو كنت سو      

أفي الرأي یشبه أم في السخـا

  ــربــــــــــــــــــــــــفسمعا لأمر أمـیر العــ

  ـبــــــــــفدع ذكر بعض بمن في حلــ

  ـبــــــــــــــحدید و كانوا الخشــلكان ال   

  ــي الأدبــــــــء أم في الشجاعة أم ف

اهم بهذا فسیف الدولة في نظر المتنبي أمیر العرب ولا یقاس بباقي الملوك ولو سم

كرمه و الحدید وهم الخشب وهو لا یشبه باقي الملوك و ینفرد بحسن رأیه الاسم لكان هو 

ه وكمال فهمه للأدب والشعر وهي من أهم الصفات التي یجب أن وكثرة عطائه وشجاعت

ما حولها لیس سیدا لحلب و وسیف الدولة لیس سیدا على بني حمدان، و .یتصف بها الملك

2:سیّد الملوك، یقول المتنبي في قصیدته من الطویلفقط بل

  هـــــــــــتقبل أفواه الملوك بساط

قیام لمن یشفي من الداء كیّه

ةــــــها تحت المرافق هیبـقبائع

ـه ـــــــــــــــــعنها كمّه وبراجمویكبر

ومن بین أذني كل قوم مواسمه

  هـــوأنفذ ممّا في الجفون عزائم

فالمتنبي یرى أن سیف الدولة سیّد الملوك فباقي الملوك یقبلون ببساطة و یصف حالهم وهم 

ى قبائع سیوفهم من هیبته وعزائمه أمضى من النصال علئین قاموا بین یدیه متّك"قیام وكیف 

.3"التي في أغماد السیوف

عطائه ه من الكبر، و یجب على الملك الفاضل أن یحصّن عقله من العجب، ووقار "و

إمضاءه من و من السرف، وصرامته من العنف، وحیاءه من البلادة، وحلمه من التهاون، 

العي واستئناسه من من صمته طیل الحقوق، و عفوه من تعالعجلة وعقوبته من الإفراط، و 

.281المتنبي، الدیوان، ص- 1

.168، صنفسهالمصدر-2

.168، صالمصدر نفسه-3
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فرحاته من البطرن الملالة، و أناته مالإضاعة، وعزماته من اللجاجة، و البذاء، وكخلواته من 

.1"وروعاته من الاستسلام

یقول المتنبي عند مسیرة ،ملكبوالملك الذي لا یرجى خیره ولا یخشى بطشه لیس 

2:قول المتنبي من البسیطسیف الدولة لنصرة أخیه ناصر الدولة، ی

أعلى الممالك ما یبني على الأسل

  هاــــــــــــــــــما تقر سیوف في ممالكو 

  هـــــــــــــــى أمراً فقربـــــــمثل الأمیر بغ

لــــــــــــــــــــــــن كالقببوالطعن عنده ج

لـــــل في القلــــحتى تقلص دهرا قب

الإبلطول الرماح وأیدي الخیل و

أن الملك لا یتوطد إلا بعد قطع فالمتنبي یرى بأن أعلى الممالك شأنا ما یؤخذ قهرا، و 

بنى سیف الدولة رؤوس المقاومین، وأن الأمیر إذا طلب أمرا بعیدا قربته علیه الرماح، وكما 

.الكرم فقد كان له كذلك قدر كبیر من العظمة والمهابة ملكه على العزم و 

3:الطویلیقول المتنبي من

على قدر أهل العزم تأتي العزائــــــــم

وتعظم في عین الصغیـر صغــــارها

تأتي على قدر الكرام المكــــــــــــارمو   

تصغر في عین العظیم العظائــــــمو 

ویشیر المتنبي إلى ما.الكرم تصغر في عینه العظائمفسیف الدولة أهل للعزم و 

محبوبا مطاعا من أتباعه ما أهّله أن یكون قائدا مهابا، و جتمع لسیف الدولة من صفات ا

4من الوافرالمتنبيوأعدائه، یقول

وأضحى ذكره في كل قطــــــــــــــــــــــــر

تخر به القبائل ساجــــــــــــــــــــــــــــدات

  ـــــــــــارـــــــتدار على الغناء به العقـ

  ــــــــــــــــارتحمده الأسنة و الشّفـــــــو 

لیس ر، كما تخر له القبائل ساجدات، و فقد أصبح ذكر سیف الدولة في كافة الأقطا

.ذلك فقط فحتى الرماح و السیوف تحمده

م، 1987،رات مكتبة السنّیة، القاهرة، مصرمنشو ،1ط أسامة بن منقذ، لباب الآداب، تحقیق أحمد محمد شاكر،-1

.44ص

.178المتنبي، الدیوان، ص-2

.245-244، صالمصدر نفسه-3

.258، صنفسهالمصدر-4
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لمهابة فالرسل تنام عنده اسیف الدولة أمیر وسیّد یبعث في نفوس أعدائه الخوف و و 

الخیل إذا الدولة الذي یركبلكن مرسلیهم في خوف منه، لا ینامون حذرا من سیفآمنة، و 

1:لا لجام، یقول المتنبي من الطویللزم الأمر بلا سراج و 

  ــــةــــتنام لدیك الرسل أمنا وغبطــــ

حذرا لمعروري الجیاد فجــــــــــــاءة

  ـــــــامـــوأجفان ربّ الرسل لیس تنــــــ

  ـــــــــــــامـإلى الطعن قبلا ما لهن لج

سیف الدولة الكثیر من الصفات فهو الكریم السخي الكثیر المروءة وقد اجتمع في

2:الطویلحتى أن العرب الخالصة إذا ما اختبرت نفسها وجدته كذلك، یقول المتنبي من

الملیك الحلاحـلو فأنت فتاهاإذا العرب العرباء رازت نفوسهـــا

ط بل إنه یوحد الله ویكره كما یرى المتنبي أنّ سیف الدولة لیس ملكا هازما لغیره فق

3:الشرك محاربا له، یقول المتنبي من الطویل

لكنّك التوحید للشرك هازمـــــــاو     لست ملیكا هازما لنظیـــــــــــرهو 

.وكل هذا لیبین الصفات الكریمة لسیف الدولة

:صور الكرمثانیا؛  

غاه ومراده، وبلغ أعلى الكرم وحب العطاء سمة عظیمة إذا تقلّدها المرء وصل إلى مبت

عنصر من عناصر علو ولهذا الخلق آثار اجتماعیة كریمة عظیمة، وهو"مراتب السیادة، 

.4"ارتقاء الإنسانیة ورجاحة العقلالفطرة وسمو الطبع و 

والمتأمل في سیرة سیف الدولة الحمداني یجد الكرم والجود والسخاء من سماته 

قصد الوفود، ومطلع الوجود، وقبلة الآمال ومحط وحضرته م"اللصیقة به، قال الثعالبي 

كانت غمائم جوده تفیض، ومآثر كرمه تستفیض، فتؤرخ ":وكذلك یقول الثعالبي.5"الرحال

.6"تخلد في صحائف حسن الذكرالمجد، و بها 

.249، صالمتنبي، الدیوان-1

.240، صنفسهالمصدر-2

24، صالمصدر نفسه-3

، 2م، ج1999هـ ، 1430دار البشیر، جدة، السعودیة، ، 5ط عبد الرحمن المیداني، الأخلاق الإسلامیة و أسسها،-4

.371ص

.38أبو منصور الثعالبي، یتیمة الدهر، ص-5

.41صنفسه، المصدر-6
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وقد كان سیف الدولة معجبا بأبي الطیب من أول أمره كان یكثر علیه العطاء سواء 

وغیرهاكانت هذه العطایا عبارة عن خیول وعبید وسیوف سبات أخرى، و لقوله الشعر أو لمنا

وسنأخذ عدّة من أبیاته للدلالة على جزالة العطاء  في البلاط الحمداني، فنجده یقول من 

1:الكامل

رها أغبـــارذر الملوك لذ    هب الملوك مواهبو إن وله و 

ني لا یضاهي و لا یقارن بكرم بقیة والملاحظ في هذا البیت أن كرم سیف الدولة الحمدا

الملوك، لدرجة أن عطایا الملوك بالنسبة إلى عطائه كبقیة اللبن في الضرع، و هذا ما یعني 

.أنه شدید العطاء والسخاء

2:ونجده في موضع آخر یقول من الكامل

أنا منك بین فضائل و مكــــــــــــــارم

ـــــــــــــــافمن احتقارك كل مـــــــــــــــــــــــ

ومن ارتیاحك في غمام دائــــــــم

فیما ألاحظ بعین حالـــــــــــــــــــــــــــم

فمن كثرة عطائه  )ارتیاحك(و) مكارمفضائل و (طاء في عبارتي فتتجلى صورة الع

.وسخائه حتى أن أبا الطیب المتنبي أصبح یبصر هذا الفعل الذي قوم به في حلمه

3:ع آخر قولهونلمس في موض

فلما فاقت الأمطار فاقــــــــــــــــــــــاأقام الشعر ینتظر العطایـــــــــــــــــــا

ن عطایا سیف الدولة الحمداني فاقت الأمطار غزارته وهذه دلالة أحیث یرى المتنبي 

.على اتساع دائرة كرمه

4:ومن صور الجود أیضا قوله

فلا بإقدامه ولا الجــــــــــــــــــــــودر بـــــــــــــهمهما یعز الفتى الأمی

ن باقي الأمراء عوتتجلى صورة الكرم في هذا البیت بتمیز سیف الدولة في كرمه 

.فرغم عطائهم إلا أنهم لن یبلغوا مبلغ كرم سیف الدولة

.180المتنبي، الدیوان، ص-1

.186، صالمصدر نفسه-2

.188ص، در نفسهالمص-3

.191، صنفسهالمصدر -4
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المتنبي ویستمر المتنبي في إبراز صفة الكرم لدى سیف الدولة أكرم الكرماء، یقول

1:مبرزا ذلك

یا ولكنّه كریم الكـــــــــــــــــــرامكل آبائه كرام بني الدنـــــــــــــــــــ

نبل لأنني أمتنع به عن نوال جانیة، فكرة الأفضال، إنه رفعة و یتضمن فكرة الم"والكرم 

.2"حقي لمصلحة الآخر

3:قائلاوسیف الدولة حتى في أصعب المواقف كریم، یؤكد المتنبي

لحقت حرب فإنك نازل قدو     كریم متى استوهبت ما أنت راكـب

فلو سئل سیف الدولة فرسه و كانت الحرب قائمة لنزل عنها ومنحها للسائل، وهذا 

الفعل یمثل قمة درجات الكرم وسموالأخلاق، بتفضیل غیره على نفسه حتى في أصعب 

الكرم، لیشبّه جوده هذه المرة ویواصل المتنبي تصویر سیف الدولة في قمة .الظروف

4:بالأمطار، بل حتى إن الأمطار ستفتخر به، یقول المتنبي

جود لكفك ثان ناله المطـــــــــــــــــــــرتشبیه جودك بالأمطار غادیــــــــــــة   

وسیف الدولة لا یرى إحسانا كاملا بالنسبة إلى كرمه، حتى یكون شاملا جمیع الناس مع 

5:كامل في نفسه، یقول المتنبيأنه 

له كاملا حتى یرى وهو شاملفتى لا یرى إحسانه وهو كامل   

6:المتنبيوحده التام الكرم فیهم، یقول عداه فهو الكرم ماأهله كلهم ناقصوو       

ولدت مكارمهم لغیر تمـــــــــــــــــــامأنت الغریبة في زمان أهلــــــــــه   

.223، صالمتنبي، الدیوان-1

.143م، ص 1998منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ،1ط روجیه میل، المواقف الأخلاقیة، ترجمة عادل الغوا،-2

.239المتنبي، الدیوان، ص-3
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تد إعجاب المتنبي بسیف الدولة في كرمه وسخائه لیشمل أقاربه وقومه، فهم وقد ام

1:الأكثر فضلا، وخیر القبائل كذلك یقول المتنبي مبرزا ذلك

  ــــلاــإن كنت عن خیر الأنام سائـــــ

  ـــــــلاــمن كنت منهم یا همام وائـــــــ

والعاذلین في الندى العـــــــــــــــــواذلا

رهم أكثرهم فضائــــــــــــــــــــلافخی

الطاعنین في الوغى أوائـــــــــــلا

قد فضّلوا بفضلك القبائـــــــــــــــلا

:صور الشجاعة؛ ثالثا

الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك      "إذا كانت الشجاعة تعني

فإن الذي یرى النتائج ویخاف من ،2"وثبات الجأش عند المخاوف، والاستعانة بالموت

لیست مرادفة لعدم الخوف كما یظن "وقوعها ثم یواجهها في ثبات رجل شجاع، والشجاعة 

، فالقائد الذي یقف في خط النار یرتعش ویخاف أن ینزل به الموت، ثم ...بعض الناس

.3"یضبط نفسه، ویؤدي عمله كما ینبغي قائد شجاع

في صور متعددّة تؤول إلى شجاعة كبیرة تنقاد لسیف ولقد أبرز المتنبي ذلك جلیا 

4:الدولة في مواجهته لأعدائه، یقول

ندعوك الحسام و هل حســـــــــــــــام

وما للسیف إلا القطع فعـــــــــــــــــل

وأنت الفارس القول صبــــــــــــــــــرا

یحید الرمح عنك و فیه قصـــــــــــــد

  ــــــــانــــــان على لســـالسن رفلو قد

یعیش به من الموت القتیـــل

ـولـوأنت القاطع البر الموصـ

ــل      ــــــــــوقد فني التكلم والصهی

ـولـــویقصر أن ینال وفیه طـ

ولـــــلقال لك السنان كما أقـــ

و حسام قاطع، وفارس الفروسیة فهشجاعة و وفي كل الأبیات تركیز على صفات ال

نبیل حتى بلغ الأمر أن الرماح ستمتدحه لما ترى حسن شجاعته، وهو یمتدحه بهذه الصفات 

ونجد المتنبي في .في معظم أمادیحه لأنها من أولى الصفات التي امتدحها في سیف لدولة

.223، صالمتنبي، الدیوان-1
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قصیدة أخرى یصور صورة الفارس العربي المنتصر على أعدائه الروم، ویفخّم هیبته عند

1:أعدائه فهو یسلب ثیاب كل طاغ من ملوك الروم، یقول المتنبي في ذلك

له عسكر خیل و طیر إذا رمــــى

أجلتها من كل طاغ ثیابـــــــــــــــــــه

بها عسكرا لم یبق إلا جماجمه

وموطئها من كل باغ ملاغمه

یة الثغورولمّا كانت الرم تمثل قوة عظمى وخطرا داهما على المسلمین كانت حما

لذا كانت الحرب ضدّ الروم تمثل قمة الشجاعة ،ومباغتة الأعداء هاجسا كبیرا لدى المسلمین 

متعددة من شعر المتنبي، والتي تمجد شجاعة سیف الدولة، یقول ثیرة و والبروز، ونجد أمثلة ك

2:المتنبي

الجیش جیشك غیر أنك جیشــــــــــــه

ــــــــــهترد الطعان المرّ عن فرسانـــــــ

كل یرید رجاله لحیاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ـــــــهفي قلبه و یمینه و شمالـ

وتنازل الأبطال عن أبطالــــــــه

  ـــــهمن یرید حیاته لرجالــــــــــــیا

إذا كان كل ملك یرید حیاة رجاله للحفاظ دولة في نظر المتنبي قلب الجیش و فسیف ال

هذه السّمة من أسمى درجات یرید حیاته من أجل حیاة رجاله، و حیاته، فسیف الدولة  على

الخلق مستحسن من جمیع الناس وهو بالملوك وأعوانهم ألیق  وأحسن، بل "الشجاعة، وهذا 

أقحمهم إلى اقتحام الغمرات، هم طارا، و لیس بمستحق للملك من عدم الخلة، فأكثر الناس أخ

.3"أخلاقهم الخاصة بهمالملوك فالشجاعة من 

رباطة جأش في یف الدولة شجاعة كبیرة في نفسه وهبته وصرامة و لقد ملك س

المخاوف، ولا شك أنها فضیلة عظیمة عندما یقدّم في ساحات المعارك فلا یخالجه الدهش 

قد تجاوز مقدار تمر به مهزومة، ووجهه مشرق وثغره باسم، و ولا تأخذه الحیرة، فالأبطال

4:م، وتلك صفة عظیمة في نظر المتنبي إذ یقوللاتى قالوا فیه أنه بالغیب عحالشجاعة 

كأنك في جفن الردى وهو نائــــموقفت وما في الموت شك لواقــف

.168، صالمتنبي، الدیوان-1
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تمر بك الأبطال كلمى هزیمـــــــــــــة

تجاوزت مقدار الشجاعة و النّـــهى

ووجهك وضّاح وثغرك باســـــــــــــم

  ـمـبالغیب عالـإلى قول قوم أنت

رس الجیش یشبه الضیغم الذي یرشح للفیجول بین سیف الدولة عندما یصول و و 

الإقدام منذ القدیمالضیغم هو رمز للشجاعة و أشباله كذلك سیف الدولة یفعل مع جنوده، و 

1:یقول المتنبي في أحد أبیاته

ـهیرشّح للفرس أشبال           ــمكأنك ما بیننا ضیغــ

حضور الذهن عند الشدائد، فشجاع من إذا عراه "كبر مظاهر الشجاعة ولعلّ من أ

یتصرف به بذهن حاضر، وعقل غیر شده، بل یقابله برزانة وثبات، و خطب لم یذهب بر 

، وإن هو ملك نفسه، وثبت قلبه، وتصرف في الأمر على أحسن وجه، كان شجاعا ...مشتت

.2"حقّا

د الرأي فالرأي یأتي قبل الشجاعةسداو تمد على استخدام العقل فالشجاعة أیضا تع

وإن اجتمعا معا بلغ الفرد مراده، فالفارس الشجاع یمكن أن ینتصر على أعدائه بسداد الرأي 

3:وحضور العقل قبل كل شيء، كذلك یمتدح المتنبي سیف الدولة بعد إحدى غزواته یقول

الرأي قبل الشجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ما اجتمعا لنفس حــــــــــــــرةفإذا ه

و لربما طعن الفتى أقرانـــــــــــــــــه

لولا العقول لكان أدنى ضیغــــــــــم

هو أول وهي المحل الثانــــــي

بلغت من العلیاء كل مكــــــــــــان

بالرأي قبل تطاعن الأقــــــــــــــران

أدنى شرف من الإنســــــــــــــــــان

:صور الصبر؛ رابعا

الصبر من صفات الإنسان الركین، وهو دلالة على رجاحة العقل ورزانته، وهو سمة 

للأمراء والملوك قبل عامة الناسإذا تقلّدها المرء وصل إلى مراده وهي صفة محمودة

قوة خلقیة من قوى الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعب والمشقات "هي و 

.192ص، المتنبي، الدیوان-1
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والعجلة والرعونةوالجزع، والسأم والملل،ضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجرالآلام، و و 

.1"الغضب والطیش، والخوف والطمع، والأهواء والشهوات والغرائزو 

وقد خصّ المتنبي سیف الدولة في بعض أشعاره بهذه الصفة، وهي صفة خلقیة 

ت أن یضع الأشیاء في مواضعهاثباالإنسان بطمأنینة و "فضلها یتمكن محمودة، فب

ینفد ما یرید من تصرّف في الزمن المناسب وبالطریقة اتزان، و ویتصرّف في الأمور بعقل و 

.2"المناسبة الحكیمة، وعلى الوجه الناسب الحكیم

ونجد المتنبي یخلع صفة الصبرعلى ممدوحه في مواضع شتى، منها رثاؤه أبا الهیجاء 

3:لدولة، یقولعبد الله بن سیف ا

عزاؤك سیف الدولة المقتدى بـــــــــــــــــه

مقیم من الهیجاء في كل منـــــــــــــــــــزل

و لم أر أعصى منك للحزن عبـــــــــــــرة

تخون المنایا عهده في سلیلـــــــــــــــــــــه

فإنك نصل والشدائد للنصـــــــــل

كأنك من كلّ الصوارم في أهـل

أثبت عقلا والقلوب بلا عقـــــلو 

تنصره بین الفوارس والرجــــــلو 

یصف مدى صبره، فهو نه و فالمتنبي في هذه الأبیات یعزي سیف الدولة لوفاة اب

عاص للحزن، حتى أن المتنبي جعل منه عبرة السیف لا یبالي بشدة الوقائع، وهو كالسیف و 

ضبط النفس عن الضجر"الصبر وهي ماتهذه سمة من سالرزانة، و لثبات العقول و 

.4"مس المكارهحلول المصائب و الجزع عندو 

ویواصل المتنبي تصویر سیف الدولة بصورة الرجل الصبور الذي إذا اختبرت صبره 

تجده كجوهر السیف الذي یظهر بعد الصقل، كذلك سیف الدولة إذا امتحن بالحوادث ظهر 

5:ل المتنبي في ذلكصبره، فهو عنده نفس حرة، یقو 

ویبقى على الحوادث صبــــــــــــــــره

ومن كان ذا نفس كنفسك حـــــرة

على الصقــــلالفرندو كما یبدو دیبو   

ففیه لها مغن و فیها له مســـــــــل

.305عبد الرحمن المیداني، الأخلاق الإسلامیة وأسسها، ص-1
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ونجده في موضع آخر یصور لنا البطل الصبور الذي لا یكل و لا یمل من شدة 

كذلك آراءه لا تقضي به إلى الزلل لأنها ار هذا الملل و هه أعدائه على إظهصبره لا تكر 

1:سدیدة، یقول المتنبي

من الحروب و لا الآراء عن الزللفما تكشفك الأعداء من ملـــــــــــل

وسیف الدولة لا یتصف بهده الصفة فحسب بل إنه الفارس الذي یحث الجیش على 

صهیل الخیل، یقول المتنبي في هذا ل و الصبر عند اشتداد الحرب، وقد انقطع صوت الأبطا

2:البیت

فني التكلّم و الصهیـــــــــــــل و قد    وأنت الفارس القوّال صبــــــــــــــــرا

ویستمر المتنبي في وصف سیف الدولة بهذه الصفة، إذ قال و هو یرثي والدة سیف 

3:الدولة و یعزیه بها

أسیف الدولة استنجد بصبــــــــــــر

أنت تعلم الناس التعــــــــــــــــزيو 

وحالات الزمان علیك شتــــــــــى

  ـــــــــامضت بحارك یا جمو یفلا غ

رأیتك في الذین أرى ملوكــــــــــــــا

كیف بمثل صبرك للجبـــــــــــــــــــــــالو   

خوض الموت في الحرب السجالو 

ــــــالحالك واحد في كلّ حـــــــــــــــــــــو 

على علل الغرائب و الدّخـــــــــــــــــــال

كأنك مستقیم في محــــــــــــــــــــــــــــــــال

ناس التعزي و خوض الموت في الحربهو یعلم الجبال و فسیف الدولة صبره كال

، و سیف الدولة بین الملوك هوةومهما كانت حالات الزمان متقلبة فحال سیف الدولة واحد

.وحده مستقیم

:صور الحلم:خامسا

رى أصبغها على یقل حدیث المتنبي عن حلم سیف الدولة بالنظر إلى صفات أخ

لقاءاته العسكریة كان ب ذلك أن وقائع سیف الدولة و لعل أسباالأمیر كالسیادة والشجاعة، و 

في حلبخاصة دولة بني حماد یتربصون بالدولة الإسلامیة و معظمها مع الروم الذین كانوا

.179، صالمتنبي، الدیوان-1
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مذلة، فقد كانت حیاة هؤلاء، الذین یرون الحلم ضعفا و فكان الحزم والقوة هي الأولى مع

لم ة و سیف الدولة ملیئة بالحروب لذلك قلّما یتحدث عن هذه الصفة في شعره عن سیف الدول

.تكن بارزة في مدائحه

رض،و أشرف الأخلاق، وأحقها بذوي الألباب، لما فیه من سلامة الع"والحلم من 

.1"اجتلاب الحمد

د ترك الانتقام عن"كذلك یعني الحلم فالحلم من الأخلاق الشریفة وفیه راحة للجسم و 

هذه الحال محمودة ما لم تؤدي إلى تلم جاه أو فساد شدة الغضب مع القدرة على ذلك و 

.2"الملوك أحسن لأنهم أقدر على الانتقام من مغضبیهمهي بالرؤساء و سیاسة و 

في مدحه لسیف الدولة یقرر هذه الصفة له، فیرى أن حلم سیف الدولة لا والمتنبي

3:هو مطبوع علیه یقول من البسیطماإنتكلّف فیه و 

لأن حلمك حلم لا تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــه

و ما ثناك كلام الناس عن كــــــــــرم

لیس التكحل في العینین كالكحل

طلفمن سد طریق العارض اله

لفعلشاء أن یجعل الحرب مكان الحلمحلم سیف الدولة هو حلم محض و لو  كذلك

4:كذلك یجعل العفو عن الأحرار من أسمى صفات الحلم، یقول المتنبي

رأیتك محض الحلم في محض قـــدرة

وما قتل الأحرار كالعفو عنهــــــــــــــــــــم

  ــــــــهإذا أنت أكرمت الكریم ملكتـــــــــــــــــ

ولو شئت كان الحلم منك المهنــدا

ومن لك بالحر الذي یحفظ الیــــــدا

وإن أنت أكرمت اللئیم تمــــــــــــــــــرد

ضبط :حد الحلم"إذا كان ة على سیف الدولة، و ویواصل المتنبي إقرار هذه الصف

.219م، ص1987هـ، 1407دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،1ط أبو الحسن علي الماوردي، أدب الدنیا والدین،-1
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ك سیف الدولةكذلفهو یتطلب سداد رأي وحكمة كبیرة و 1"النفس عند هیجان الغضب

2:لمتنبيا یقول

كما فقتهم حالا ونفسا ومجـدالكن تفوق الناس رأیا وحكمــةو 

الأخذ و التشرید حین تأخذ القائد یغلب حلمه غضبه في مضنّة القتل و وسیف الدولة 

ضبط "نشوة الانتصار فیعمل سیفه في عدوّه، لكن سیف الدولة ممن یعفون، كذلك یعتبر 

ة         ع بعوامل الغضب بطولة لا یستطیعها إلا الأشداء أقویاء الإرادالنفس عند الاندفا

لمؤمنون أقویاء الإیمان، فلیس من السهل إذا غضب الإنسان أن یضبط نفسه ویكف و 

یكف عن نسان أن یضبط نفسه ویكظم غیظه، و لیس من السهل إذا اغتاظ الإغضبه، و 

.3"الانتقام ممن أغضبه أو غاظه

ملك الحریم في أحد حروبه علیهم فأوقع بهم و الدولة بني كلابولقد فاجأ سیف 

4:یقول المتنبي في ذلكف الدولة و كرمه الكبیر، فقد عفى عنهم و لكن حلم سیو 

عفا عنهم وأعتقهم صغــــــــــــــــــــارا

وكلكم أتى مأتى أبیــــــــــــــــــــــــــــــــه

  اديــــر من طلب الأعـــــــكذا فلیس

في أعناق أكثرهم صخــــــــابو 

كل فعال كلكم عجـــــــــــــــــــابو 

ومثل سراك فلیكن الطـــــــــلاب

من أن یهیجه  ولة أقدرویواصل المتنبي إقراره هذه الصفة لممدوحه فسیف الد

5:إلیه أحد، یقول المتنبي ههو بالحلم أقدر من أن یدعو الانتصار و 

وأحلم من یحلمه اقتــــــــــــدارانتصــــــــــــــــارأقدر من یهیجه و 

سیف الدولة الحمداني أحسن تصویرومن خلال ما سبق یتضح لنا أن المتنبي صور

.ملوك والأمراء من شجاعة وكرم وحلمأسند إلیه كل صفات الو 

.219الماوردي، أدب الدنیا والدین، ص-1

.237المتنبي، الدیوان، ص-2

.343، ص2م، ج1999هـ، 1420دار القلم، دمشق، ،5ط عبد الرحمن المیداني، الأخلاق الإسلامیة وأسسها،-3

.244المتنبي، الدیوان، ص-4

.258صالمصدر نفسه ،-5
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الخاتمة

ومرجع ذلك سیف الدولة الحمداني في شعر المتنبي،هذه دراسة تناولت رصد صور

إعجابنا بهذین الرجلین، فالأول في السلطة والثاني في میدان الشعر، وقد جمعت بین الرجلین 

المنفعة والمحبة معا، فكان المتنبي قناة أشهرت سیف الدولة، وكان السلطان باب للخیر 

لسلطانه، جمع فیها جمالیات العقل والنعم، استطاع المتنبي أن یخلق لنا صورا رائعة

فكانت تلك الصور مما یستحسن عند العرب، ویحث علیه الدین، من الفضائل، ، الفضلو 

جمعتصفحات ممیزة في عالم شعر المتنبي، وقد خلصنا  في نهایة المطاف إلى حوصلة 

:وهي كالتالي ؛فیها أهم النتائج التي انتهى إلیها البحث

تمام البالغ من طرف النقاد العرب القدامى و المحدثین حظیت الصورة بالاه-

والغربیین أیضا، حیث لم یتفقوا حول إعطاء مفهوم دقیق لها، لكنهم جمیعا یرون أن الجودة 

.في العمل الأدبي لا تتحقق في غیابها فهي عنصر هام في عملیة الإبداع الشعري

حمداني في العصر العباسي، یعدّ أبو الطیب المتنبي أحد أشهر شعراء البلاط ال-

الذین عبّروا عن إعجابهم بسیف الدولة الحمداني بصدق، وواحد ممن اعتمدوا على الصورة 

.الشعوریةكأداة في تجربتهم 

لقد أكثر الشاعر في توظیف التشبیه في شعره متأثرا بالقدماء الذین یولون أهمیة -

.، مسك وعقابكبیرة للتشبیه، وسیف الدولة من خلالها ضیغم وهمام

لم یُغفل الشاعر الاستعارة في شعره لأنّها من أهم سبل التصویر، ومن خلالها -

تمكن من توضیح بعض أفكاره للمتلقي، وسیف الدولة في الصور الاستعاریة بحر وبدر    

.ولكل صورة دلالتها وظلالها

ت دوراً كبیراً كان للكنایة حضور بارز في تشكیل الصور الشعریة عند المتنبي، فأدّ -

في إبراز مواقفه، وقد كانت بأنواعها الثلاث، وسیف الدولة في هاته الصور مشبع بالقوة  

.والشجاعة والجود

.استخدم الشاعر المجاز في شعره، وقد اختاره ببراعة ومهارة-

معالي الصفات، فهو فیها صوّر المتنبي سیف الدولة بصور زاهیة ورفیعة، جمع له -

.ذو همّة عالیة وب، أخذ الملك عن استحقاق، أمیر العر 
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فرسه إذا د، حتى أنّه في أصعب المواقف یهبسیف الدولة شدید الكرم والجو -

.سُئل

جمع سیف الدولة جمیع أصناف الشجاعة، وملك منها ما أرعب أعداءه     -

.وجعلهم في قلق وترقّب مستمر

لّف فیه كما صوّره في أعلى سیف الدولة رجل حلیم وحلمه مطبوع علیه لا تك-

.درجات الصبّر عند الشدائد

كشفت لنا الصور البیانیة المبالغات في الصفات، والتنوع الأسلوبي في سرد الصفة -

.الواحدة

.كشفت لنا الصور الفنیة ألوانا من صور سیف الدولة-



  الفهرس

فهرس المصادر والمراجع-1

  اتفهرس الموضوع-2

الفھارس



60
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"یقع بحثنا الموسوم بـ رة سیف الدولة الحمداني في شعر المتنبي في صو :

ثلاثة فصول متكاملة، حاولنا من خلالها جمع ما صوره المتنبي لسیف الدولة 

مفهوم الصورة، حیاة (الحمداني، ففي الفصل التمهیدي قاربنا بین مفردات العنوان 

، ، في الفصل الأول درسنا الصور البیانیة)سیف الدولة الحمداني، حیاة المتنبي

وفي الفصل الثاني تناولنا أهم الصور الفنیة، وكانت الخاتمة مسرحا للخلاصات 

.والنتائج

Ma recherche est marqué sur l’image de saif el dawla el
hamadani dans le poèmes de el motanabbi ,ont trois chapitres
intégrés .

Dans le chapitre d’introduction nous avons compare entre
le vocabulaire des titre (concepte de l’image, la vie de saif el
dawla et la vie de el motanabbi).

Dans le premier chapitre, nous avons étudié l’image
graphique.et dans le deuxièmes chapitre nous avons étudié les
image les plus important de l’art. La conclusion ses d’avoire
les résumés et les résultats.


